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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إعادة اĐد الذى فقده المسلمون الذى لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. 

 ننشدها واĐد الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده. هذه هـى الضالة التى 

 شعارʭ  دعوتنا

وفطرتــــــه    الإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 جميعاً أهله.

 الاشتراكات
 سوم البريد. ر    خالصةجنيه سنوčʮ   ١٠٠ر   ـداخل مص 

 دولاراً سنوʮً خالصة رسوم البريد. ʪ٥٠قى دول العالم 

 ʭوالجهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 والخـلافـة غايتنا  سول مقصودʭ ر وال

 وأبو العزائم  إمامنا  والقـرآن  حجتنا 
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 إلى رجال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها

 أوطانهم  لىإلى الغيورين ع

 إلى كل من يريد نهضة بلاده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية والاجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح  

الطـابور   :م، وهـو١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام  أثناء الحرب الأهلية الإ

 .الخامس

كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي،   المقالات السابقةفي  

وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم الإسـلامي، ومهـام الطـابور 

 الخامس على الأصعدة المختلفة.

التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان وبدأنا  

منظمات المجتمع المدني، واليوم نستكمل حديثنا   :وكان أولهاالإسلامية،  

 ن هذه الجماعات بالحديث عن نخبة الفن الهابط.ع

 

ــوروا ــود ال ــتاذ محم ــول الأس ــه "ريق ــي مقال ــون ي ف ــين يك ــن.. ح الف

ا السـينما خصوص ـًفقـط،  ا الفن بمعناه الواسع تسلية  لم يكن يومً ":  امدمرً 

 والمسرح وغيرها.والدراما  

حتـى لـو  ؛لا يمكن أن نُقر بأن الفـن مشـاهدة، وفرجـة، ومتابعـة فقـط

ا مـن أهدافـه. الفـن فـي حقيقتـه تـأثير، والواقـع كـل يـوم أصبح هذا جزءً 

 ا في مجال السينما والدراما.  يثبت هذه الحقيقة، خصوصً 

ر عنـه، قـالوا إن الفـن مـرآة الواقـع، يعكسـه ويعب ـِّ  :في السابق قـالوا

الفن مصباح يضيء الواقع وينيره، وهو كذلك فـي الحـالتين، لكـن   :اأيضً 

 ره.الثابت أن الفن يؤثر في هذا الواقع ويغيِّ 

ا، ا فـي الـوعي ينـتج لنـا تنـويرً ا تراكمي ـ̒إما أن يكون تغيـرً   :هذا التغير

ا وهذا هو الأهـم والأخطـر فـي آن ا وملموسً ا ملحوظً وإما أن يكون تنويرً 

ا سـيؤدي حتم ـً ؛اا لقيمة الفن، فلـو كـان راقي ـًتغير تبعً ا يكون الواحد. دائمً 

 ا سيؤدي إلى تغير سلبي.  حتمً   ؛اإلى تغير إيجابي، ولو كان رديئً 
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ــة  ــالة بالغ ــه رس ــل إنســاني، ل ــن كعم الف

 الأهمية في المجتمعات، تتركز في:

تسُـــاهم الفنـــون فـــي خلـــق جـــوّ حيـــث 

اجتمــاعيّ إيجــابيّ يســوده التــرابط والتــآلف، 

البرامج والفعاليّات الفنية فرصـةً   حيث تعُتبر

سانحةً لعقد علاقـات جديـدة وتوطيـد روابـط 

ــراد المجتمــع، ســواء  ــين أف ــة ب ــة والثق المحب

أكانوا مشاركين فاعلين في هذه الفعاليـات أم 

اكتفــوا بــدور المتفــرّج، حيــث إنّهــا تشُــعرهم 

 بمزيد من الفخر والانتماء لمجتمعهم.

ــ ــى اخ ة عل ــّ ــات الفني ــون الفعالي تلاف تك

أنواعها بمثابة تطبيق عمليّ لتجربة الشـراكة 

المجتمعيــة الهادفــة، ومــا يتطلّبــه الأمــر مــن 

مهارات تنظيم وتنسيق على المستويين الفني 

بالغ الأثـر لمثـل   اوالتقني، كما أنّ هناك دورً 

هذه الأنشطة في تنمية مهارات التعـاون بـين 

المؤسسة المُنظّمة للحدث، ومُنظّمات القطاع 

 لهيئات الحكومية على حدّ سواء.، واالخاص

ــة  ــال الفني إنّ الاســتمتاع بمشــاهدة الأعم

ــى بعــرض  ــالبرامج التــي تعُن ــاركة ب والمش

الجانــب الإبــداعيّ للفنــون يخلــق لــدى أفــراد 

مــن التقــدير لقــيم الجمــال  االمجتمــع نوعــً 

ا مُرهف ـًا  ا فني ـ̒والإبداع، ويُنمّي لـديهم إحساس ـً

ا لكلّ ما هو جميل، ويـنعكس أثـر هـذا وذوّاقً 

الإحســـاس علـــى تعميـــق مشـــاعر الالتـــزام 

ة المكـان مـن  بالمحافظة على مصادر جماليّـ

معالم ومبانٍ، وإشعارهم بأهمية إغناء بيئـتهم 

المحيطــة بمنــاطق بديعــة خلاّبــة؛ كالحــدائق 

 والساحات الخضراء.

ى أهميــة الفــن فــي بنــاء مجتمعــات  ــّ تجل

أفضــل، وذلــك مــن خــلال دوره فــي تعميــق 

مشاعر الفخر والاعتـزاز لـدى الأفـراد فيمـا 

تهم، وغنـى ثقـافتهم، وسـموّ  يتعلّق بتاريخ أمـّ

ر  مكانــة مــا تركــوه مــن إرث حضــاريّ يعُبــّ

عنهم، حيث يعُدّ الفن وسيلةً مهمّةً من وسائل 

ــات الح ــاريخ ومنتجـ ــف بالتـ ــارات التثقيـ ضـ

ــة  ــان الرؤيـ ــت للإنسـ ــإن تحقّقـ ــة، فـ المختلفـ

الواضحة والشـاملة حـول هـذه الأمـور بـات 

ا بعظـم ثقافتـه وأكثـر اتصـالاً أكثر استشـعارً 

ا لا ا متماسـكً بماضيه، وأضحى المجتمع قوي ـ̒

ــدائد والمحــن، ولا  ــهولة أمــام الش ــز بس يهت

ــة لإضــعافه  ة محاول ــّ ــه أي تضُــعف مــن لحُمت

 وتفكيكه.

تسُاعد الفنون على إنعاش الوضـع حيث  

ــتوى  ــين المسـ ــة، وتحسـ ــادي للدولـ الاقتصـ

المعيشيّ لمواطنيها، وذلـك مـن خـلال خلـق 

فرص عمل جديدة، والحدّ من تفشّي ظـاهرة 

ــى دعــم  ــي المجتمــع، بالإضــافة إل ــة ف البطال

قطاع السياحة وجذب السياح الشغوفين بهـا، 

ثــون فتــرات أطــول والــذين عــادةً مــا يمك

للإنفـاق مـن غيـرهم   اويكونون أكثر استعدادً 

 من السياح.

ةً مـن دعامـات  تعُتبر الفنون دعامةً مهمـّ

ا ا مؤثرًّ الاقتصادات القويّة المتقدّمة، وعنصرً 

ــ ــات الـ ــي ميزانيـ ــا فـ ــدّلات نموّهـ دول ومعـ

 .الاقتصادية

العقـود الأخيـرة، في الحقيقة أن الفن في  

عكــس هــذا الوظــائف التنمويــة، وبــدأ يســير 

 يقوم بعملية تخريـب منظمـة لهويـة المجتمـع

 وثقافته. المصري

فبدأ الفن يعمل على هدم أواصر الترابط 

الاجتماعي، من خلال التركيز على الجـرائم 

الأخلاقيــة، والاهتمــام بالصــراع المجتمعــي، 

وتجنيب دولة القانون، وتصوير المجتمع كما 

لو أنـه غابـة، البقـاء فيهـا للأقـوى وصـاحب 

 حتى ولو كان من حرام. ؛السلطة والمال

كما عمـل الفـن علـى تـدمير السـلوكيات 

ــين  ــة ب ــب العلاق ــن خــلال تخري ــدة، م الحمي

وبـين   ،الأسرة الواحدة وبـين العائلـة الكبيـرة

هة عن وَّ تصدير صورة مشوالتلميذ ومعلمه،  

 هذه العلاقات السامية.

يم الجمال والإبداع، وبخصوص تعزيز ق

فلم يحقق الفن هذه الوظيفة، بـل أصـبح الفـن 

معبرًا عن القبح المجتمعي، وتصـدير صـور 

العشـوائية والبلطجــة والجــرائم كمـا لــو أنهــا 

 الحياة الطبيعية للمواطنين.

كما أن الأعمال الفنيـة ظلـت فـي بعـض 

السنوات تعرب فقط ما أنتجته الدول الغربية 

ريوهات والكـادرات بنفس القصـص والسـينا

 ا.حتى أفلسنا فني̒  ؛التصويرية وشكل الإخراج

أمــا تعميــق مظــاهر الاعتــزاز والفخــر، 

 يفابسـتثناء بعــض الأعمــال الفنيـة التــي تــول

الدولة فـي السـنوات الماضـية إنتاجهـا، فـإن 

غالبيــة الأعمــال كــان تعمــل علــى فصــل 

المــواطن عــن وطنــه، وتحقيــر الــوطن، مــن 
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صورة، وربطه بمظـاهر خلال تقديمه بأبشع 

ــويه الإرث  ــاد، وتشـ ــع والفسـ ــر والقمـ القهـ

الحضاري من خلال تحويل الأحداث الفارقة 

فــي تاريخنــا لمــادة للســخرية فــي الأفــلام 

 الكوميدية.

وأما تحسين المستوى المعيشـي للأفـراد 

مــن خــلال جــذب الســياح والتــرويج للــبلاد، 

فنادرًا مـا صـدرت أعمـال فنيـة تعمـل علـى 

ــك، ــي  تحقيــق ذل ــة تظهــر ف بــل كانــت الدول

الأفلام في أقبح أحوالهـا، وأصـبحت صـورة 

الحــارة الفقيــرة هــي الصــورة النمطيــة عــن 

البلاد، رغم أن هذه المناطق العشوائية كانت 

قليلــة، والآن تكــاد تكــون شــبه  فــي الماضــي

 منعدمة.

لقــد أصــبح للأعمــال الفنيــة  فــي الحقيقــة

ثـر سـيئ أدم في التليفزيون أو السينما التي تق

ن كانــت تلــك أفــي المجتمــع المصــري بعــد 

الأعمال تعمل علـى نشـر الثقافـات المختلفـة 

والعمـــل علـــى التنميـــة الأخلاقيـــة للشـــباب 

 .والأطفال

 هذا التحول جاء في مرحلتين:

المرحلة الأولى: التي أعقبـت الانفتـاح   -

 الذي قام به الرئيس السادات.

ينـاير  ٢٥المرحلـة الثانيـة: بعـد ثـورة  -

 م.٢٠١١

فــي  يداء الفنــفــي الأ يتــدن لقــد حــدث ال

ــر ــد  مصـ ــدرجًا بعـ ــاتينمتـ ــرحلتين،  هـ المـ

هناك مـن يقـوم بتـدمير وأضحى واضحًا أن  

حتى أصبحنا نرى   ؛أخلاق ووجدان المشاهد

الأخيرة سقطات أخلاقية هائلة فى   الآونةفى  

 ىالمجتمـع المصــري نتيجــة انحــدار المســتو

لى إتحول الفن من رسالة ، حيث  الثقافي للفن

 بيد أعدائنا لتخريب مجتمعنا. وسيلة

لـى وسـيلة لكسـب إلقد تحول من رسالة  

ــط ــال فق ــنحن الآ ،الم ــن ف ــمع ع ــام أن نس رق

ــ ــة يتقاضــاها الممثل ــالهمأن عــن وخرافي  ،عم

وتصـل   ،حدهم تقاضى خمـس ملايـينأفنجد  

ن مليــون جنيــه فــي العمــل ي لبعضــهم للعشــر

مـن الفنـانين   ان هناك عددً إبل    ،الواحدالفنى  

ــدى  ــار يتع ــانين الكب ــيهم الفن ــق عل ــن يطل مم

ن مليون جنيه في العمل الفنى ي جورهم الثلاث أ

 .الواحد

ن عمـال الفنيـة الآسـماء الأأحتى اختيار  

طفـال سف العديد من الأوللأ ،يا̒صبح عشوائ أ

صـــحابهم نفســـهم ولأوالشـــباب يختـــارون لأ

سـماء التـى لا مطابقـة لتلـك الأسماء شـهرة  أ

عـراف المتعـارف عليهـا خلاق والأتتسم بالأ

لا إســماء التــى لا تنطبــق تلــك الأ ،فيمــا بيننــا

ــل  ــبوهين واللصــوص مث ــى المش ــده "عل عب

ــه ــ"و "موتـ ــر"و ي"اللمبـ ــراهيم "إو "كركـ بـ

عمـال سماء الفنانين بتلك الأأحتى    ؛"بيضالأ

لا علــى الوقاحــة والانحــلال إســماء لا تــدل أ

 ".. إلخ.حزلئومو"  "تيكا"و" بكابوظة"ل مث 

سببت في نشر العديد  مـن هذه الأعمال ت 

ض ي تحرال، وبناء الشعبأفتن والقضايا بين  ال

هناك العديد من تلك ، وعلى العنف والبلطجة

عمال التى تعلم التحـرش والجـنس والقتـل الأ

ــاوالإ ــار فــي المخــدرات والكســب منه ، تج

عمـال الفنيـة التـى تعلـم هناك العديد مـن الأو

الشباب والفتيات اللـبس الخليـع والتشـبه بـين 

 .و اللبسأالرجال والنساء سواء في الشعر 

لكي نستطيع أن نجيب عـن هـذا السـؤال 

، ونمــوذج لكاتــبنمــوذج  :علينــا أن نعــرض

النخبـة   همنتج، ونمـوذج لفنـان، ينتمـون لهـذل

 هم.ءبطة لنعرف من يقف وراالها

 ه، مــن أشــهر أعمالــعلــي ســالمالكاتــب 

"مدرسة المشاغبين"، وهي عمل تاريخي في 

عن   تلأنها استحق  ؛تاريخ المسرح المصري

جدارة لقب المسرحية الأسوأ على الإطلاق، 

ــي  ــدرس فه ــل بــين ازدراء الم الحــد الفاص

مـاذج التـى واحترامه، حيث تعد من أسـوأ الن 

قدمت العلاقة بين التلاميـذ والمـدرس، ومـن 

ــدم طــوال ــذا العــرض يق ــرى ه ــؤلم أن ن  الم

 .االوقت باعتباره عملاً كوميدي̒ 

هذا العمل تبعه العديد من الأعمـال التـي 

هت تلامذته، وشوَّ دمرت العلاقة بين المعلم و

 المعلم لأبعد حد.

لكن أتدرون مـاذا فعـل علـي سـالم غيـر 

 المسرحية؟ هأعمال

لمبـادرة لبرز علـي سـالم فـي دعمـه  لقد  

السلمية التي قام بها الرئيس المصري محمـد 

ــوفمبر  ــي ن ــادات ف ــور الس ــأن  م١٩٧٧أن بش

 قـام بزيـارةالسلام بين العـرب وإسـرائيل، و

بعــد التوقيــع علــى  م١٩٩٤إســرائيل ســنة 

 اتفاقية أوسلو الأولى.

سـرد سـالم أحــداث رحلتـه ولقاءاتـه مــع 

)، رحلـة إلـى إسـرائيل(ائيليين في كتاب  إسر

بعد صدوره في مصـر تـم ترجمـة الكتـاب و

ليزية حيـث صـدر جإلى اللغتين العبرية والإن 

 ا في إسرائيل وفي بلدان أخرى.أيضً 

منذ زيارته إلى إسـرائيل كـان سـالم مـن 

أشد المؤيدين للتطبيع مـع إسـرائيل مـن بـين 

الأدباء العرب، ولم يتنـازل عـن موقفـه هـذا 

رغم من الإدانـات التـي نشـرت ضـده فـي بال

الصحف والمجلات المصـرية والتـي انتهـت 

بمحاولة لطرده من جمعية الأدباء المصـرية 

وقد فشلت المحاولة لأسباب قضـائية، ولكـن 

الأجواء العدائية تجاه سـالم مـا زالـت سـائدة 

حتـى بعـد وفاتـه فـي  ؛بين عـدد مـن زملائـه

 .م.٢٠١٥

ــو  بــن قــررت جامعــة  م٢٠٠٥فــي يوني

غوريون في النقـب، الواقعـة فـي مدينـة بئـر 

، منحــه الأراضــي المحتلــةالســبع جنــوبي 

 دكتوراة فخرية.

أمـــا الســـلطات المصـــرية فمنعتـــه مـــن 

الخروج من مصر لحضـور الحفـل فـي بئـر 

أعرب ، فــالســبع دون أن تعلــن الســبب لــذلك

ــن عـــدم  ــرائيلية عـ ــة الإسـ ــالم والجامعـ سـ

 ارتياحهما لمعاملة السلطات المصرية معه. 

ــة لــذلك،  ــائزة الشــجاعة ونتيج فــاز بج

المدنيـــة والتـــي تقـــدمها مؤسســـة تـــراين 

ألـف دولار أمريكـي   ٥٠الأمريكية، وقيمتها  

 م٢٠٠٨  نـوفمبر  ١٩  وتسلمها يـوم الأربعـاء

 .بمقر إقامة السفير الأمريكي في لندن

ــام  ــر م ١٩٨٦فــــي عــ اكتشــــف المفكــ

الأمريكي «ناعوم تشُومِسكِي» وثيقـة سـرية 

ــونية   ــات الماس ــدى المنظم ــى إح ــوبة إل منس



 
 

«مجموعة بيلدير بورغ» والتي يطلق عليها 

«حكومة العالم الخفية» والتي جـاءت تحـت 

«الأسـلحة الصـامتة لخـوض حـرب عنوان:  

 .»هادئة

ــ ــونية وتسـ ــة الماسـ ــذه الوثيقـ  ١٠طر هـ

ستراتيجيات للتحكم في الشعوب عن طريق  إ

ا باسم «دليل الإعلام الترفيهي عرفت تاريخي̒ 

ــى   ــيطرة علــ ــر والســ ــي البشــ ــتحكّم فــ الــ

جيات ي المجتمعات» كما أطلق عليها «إسترات 

 التحكم والتوجيه والتضليل العشر».

ي ومـــن أخطـــر الإســـتراتيجيات التـــ 

جية ي إسـترات :  ثيقـة الماسـونيةتحتويها هذه الو

إســـتراتيجية إغـــراق و ،الإلهـــاء أو التســـلية

إسـتراتيجية وء، الجمهـور فـي الجهـل والغبـا

 .تشجيع الجمهور على استحسان الرداءة

وطالبــت الوثيقــة الحكومــات الغربيــة  

باسـتخدام تلــك الإسـتراتيجيات كســلاح لقمــع 

ــ ــع الشــعوب العربي ــن ســلاح «القم ــدلاً م ة ب

بدأت الأجهزة الغربية في تنفيـذ ، فالشمولي»

مخططها الإجرامـي لإسـقاط الـدول العربيـة  

بتجنيد ودعم وإنشاء عدد من شركات الإنتاج 

راتيجيات الإعلامــي العربيــة لتنفيــذ  الإســت 

العشر السابقة بما فيها إستراتيجيات «الإلهاء 

ــل ــي الجه ــور  ف ــراق الجمه ــجيع  ،وإغ وتش

الجمهــور علــى استحســان الــرداءة» وكانــت 

التي  شركات «السبكي» من  أولى الشركات

 .تم توريطها في هذه الجريمة

كان الأخوان أحمد ومحمد السبكي، نجلا 

ل حسـن السـبكي الـذي قـدم مـن وتاجر العج

ــد ســئم ــدقي، ق ــة لل ــوم، المنوفي ا رائحــة اللح

إنشـاء نـادي لشـباب الـدقي ا اسـتبدالها ب فقرر

لبيع وتوزيع شـرائط الفيـديو والكاسـيت وقـد 

لاف الأفـــلام آنجـــح الشـــقيقان فـــي إدخـــال 

الأجنبيــة إلــى مصــر مــن خــلال التعاقــد مــع 

وهنــا  بــدأت علاقــة  ؛شــركات إنتــاج أجنبيــة

 .غربية«السبكي» بالشركات ال

قـرر الشـقيقان  إنشـاء   م١٩٨٥عام    في 

شــركة للإنتــاج الســينمائي وهــو نفــس العــام 

كِي» تقريبً  ا الذي سرب فيه «ناعوم  تشُُومِسـْ

والغريـــب والمثيـــر أن  ،الوثيقـــة الماســـونية

شركة «السبكي» تحولـت  بقـدرة قـادر إلـى 

ــاج الأفــلام  ــى فــي مصــر لإنت الشــركة الأول

ــفاف  ــادئ الإسـ ــخ  مبـ ــي ترسـ ــة التـ الهابطـ

لانحطاط الأخلاقي وتنشر العري والفحش وا

 .الفجور على اعتبار  أنه أمر واقعو

ــبوهة  ــبكي المش ــلام الس ــت أف ــد نجح وق

والتـــي تعتبـــر ترجمـــة حرفيـــة  للنظريـــات 

الماسونية العشـر فـي تشـويه صـورة مصـر 

ــارية ــع   ،الحضـ ــورة للمجتمـ ــدير صـ وتصـ

ــدولي عــن الشــعب المصــري بأنــه شــعب  ال

وأنه شعب   ،جاهل ومتخلف وعاطل ومحتال

وعرضه وشرفه بثمن بخس ولمن   يبيع  دينه

 .يدفع

نجحت الخطة الماسونية وشـركات    ،نعم

السبكي فـي أكبـر عمليـة «تجريـف ثقـافي» 

كمـا    ،للدولة والشـعب والحضـارة المصـرية

الشارع المصري من نجحت في تغيير مزاج  

الفــن الأصــيل إلــى «فــن الــدعارة» بعــد أن  

ن الجميل بنجوم «الدعارة استبدلت رموز الف

فضلاً عـن تـدمير جيـل كامـل مـن    ،  الفنية»

الشباب نشئوا على أفلام «السبكي» الهابطـة 

ــن المصــري  ــاريخ الف ــة لت ــة والمهين والخليع

 .عاموالخادشة للحياء ال

كما نجحت أفلام «السبكي» في طمـس  

هوية الأمة المصرية العريقة التـي صـورتها 

واســتبدلتها بهويــة أفــلام التــراث الحقيقــي 

 .فاضحة وماجنة

ذا يســاعد فــي تغييــب الشــباب كــل هــ

حتـى   ؛وإغراقهم في عالم المجون والبلطجـة

لا يصــبح لــدينا شــباب واعــي يقــف أمــام 

 عدونا.. إسرائيل.

لقد بحثـت طـويلاً عـن أسـوأ   في الحقيقة

النماذج الفنية من ممثلي هذا الجيل والأجيال 

لم أجد أسـوأ مـن محمـد رمضـان، فالسابقة،  

ت أعلم من البداية أنه الأسوأ، لكني بحثت كن 

ــه ولا  ــوأ من ــو أس ــن ه ــد م ــا أج ــق لربم بعم

 أعرفه، فلم أجد سواه.

جـة طهذا الشخص كان أيقونة لأفلام البل

والزنا والسرقة والقتل في أفلام ما بعد ثـورة 

حتى أصـبح الشـباب يقلـدون حركاتـه   ؛يناير

ــه الرديئــة، ويتعــرون كمــا  وكلماتــه وأزيائ

ــً يتعــرى كمــ ــو أن التعــري أصــبح عنوان  اا ل

 للرجولة.

هذا الشخص كان هو الآخر على علاقـة 

بالصــهاينة، ومــا حــدث بينــه وبــين مشــاهير 

الكيــان الصــهيوني فــي الإمــارات مــن ســهر 

وتصوير وغناء مشترك، إلا نبذة بسيطة عن 

علاقته بهذا الكيـان، والـذي قـد يكـون أوكلـه 

 بشكل مباشر أو غير مباشر لتغييـب الشـباب

 المصري، ونشر الثقافة الرديئة في أدمغتهم.

ــات  ــي العلاقـ ــن، وفـ ــارج الفـ ــى خـ حتـ

 ا، ومــالشخصــية، فقــد ثبــت أنــه بــلا أخــلاق

أزمته مع الطيار الراحل أشـرف أبـو اليسـر 

ضح على انحطاط أخلاقه وسـوء إلا مثال وا

 سلوكه، وغيرها الكثير.

ما عرضته ما هو إلا أمثلة صغيرة عـن 

فنية هابطة تسمم عقـول أبنـاء الـوطن، نخبة  

لتفســـد علـــيهم نهضـــتهم، وتقـــودهم للفســـاد 

الأخلاقــي، لينهــار المجتمــع ويتمــزق مــن 

 الداخل، ليسهل لعدوه أن يهزم أجياله المقبلة.

 كما أن هناك عملاء الصهاينة المباشرين

، أمثــال: خالــد أبــو النجــا، فــي الوســط الفنــي

نجرس وعمرو واكد، اللـذين ذهبـا إلـى الكـو

الأمريكي لتقليبه على مصـر، وخـرج أولهـم 

في مسلسـل المسـيح الـذي أنتجتـه نتفلـيكس، 

ال، وظهـر بـدور جليروى قصة المسـيخ الـد

ــل  ــد ضــابط موســاد إســرائيلي يقب المســيخ ي

 ويعلن له فروض الولاء والطاعة.

وظهر الثاني في الجزء الثـاني مـن فـيلم 

جـال  ة"وندر وومن" مـع الممثلـة الإسـرائيلي 

وكان هذا الفيلم يصـور مصـر فـي   جادوت،

صورة سـيئة وغيـر حضـارية، وخـرج هـذا 

 الأرعن ليتهكم على مصر والمصريين.

ــم  ــى اخــتلاف أدواره ا عل ــً هــؤلاء جميع

خونة، خانوا تراب هذا الوطن، الـذي انتمـوا 

 رعوا فيه عمدًا من أعدائنا.إليه، أو زُ 

هؤلاء جزء من الطابور الخـامس للعـدو 

 يحفظنا من شرورهم. سأل الله أنأبيننا،  

د كلمتنـا، وأن أن يوحـِّ   تعـالى  هسألكما أ

 نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

وصلى الله على سـيدنا ومولانـا رسـول 

 الله وعلى آله وسلم.



  

 

 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 






إشراق أنوار حق اليقين فــى مشــاهد التوحيــد بالتوحيــد، 

ــب  ــهود غرائ ــورًا بش ــدرة، وظه ــب الق ــهود غرائ ا بش ــً لطوف

 يالأســباب ف ــ يالحكمــة فتنمح ــالحكمــة، حتــى لا يغيــب عــن 

، ينظره، ولا يحجب عن القــدرة فيشــوب توحيــده شــرك خف ــ

). وقال ٦٧  (الفرقان:  وَكَانَ بيَْنَ ذلَِكَ قوََامًاقال الله تعالى:  

). فإذا قويت ٢٠  (الرحمن:  بيَْنهَُمَا برَْزَخٌ لا يبَْغِيَانِ تعالى:  

ــرز ــم الب ــن ث ــم يك ــادر، ول ــة ق ــى مراقب ــد ف خ مشــاهد التوحي

الحاجز، شهد سر عجائب القدرة، وغاب عــن أنــوار غرائــب 

الحكمة، فخرج من الاعتدال، وتعدى وضع مسبب الأســباب. 

طًاقــال الله تعــالى:  ةً وَســَ اكُمْ أمُــَّ ذلَِكَ جَعلَْنــَ (البقــرة:  وَكــَ

: (إن هذا الدين متــين فأوغــل فيــه برفــق، ). وقال  ١٤٣

 .)١(أبقى)فإن المنبَّتَّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا 

: (يحمــل وفى الأثر: (عليكم بالنمط الأوســط). وقــال 

هذا العلم من كل خلف عــدول ينفــون عنــه تحريــف الغــالين، 

   .)٢()وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين



  

 

فالحرمة فى مقام الشهود عند التمكـين ١٢

سابقة الحسنى أزلاً لأهل التمكين التى يحفـظ 

ه أو يعارضـه الله بها شهودهم من أن يمازجـ

ســبب، فتكــون الأســباب والشــئون مميــزة 

للحضرتين، فظهر بها حقيقة التعبـد، وأنـوار 

وَمَن يعَْتصَِم بِا ِໂّقال الله تعالى:   الرب  

تقَِيمٍ  سـْ  (آل عمـران:  فَقَدْ هدُِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّ

ا ). وقال تعـالى:  ١٠١ دُوا فِينـَ ذِينَ جَاهـَ وَالـَّ

). فمن كـان ٦٩  (العنكبوت:  لَنَالَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُ 

جهاده فى الله هداه صراطه المستقيم، وسبيله 

، وهـوى يالقويم، ومن كان جهاده لحـظٍّ خفـ

متبع، نكب عن الصراط، واتبع هـواه، فكـان 

 من الغاوين.

ــيطان  ــن الشـ ــوانى مـ ــاذنى الله وإخـ أعـ

ــن الشــح  ــع، وم ــوى المتب ــن اله ــرجيم، وم ال

إنـه مجيـب المطاع، ومن الإعجـاب بالرأى..

 .الدعاء

 أحَْرَمْتُ إِحْرَامَ وَاجِدْ  رْتحَِالِي ٱفِي 

 لِّي أحَْللَْتُ إحِْلالََ فاَقدِْ ـالَ حِ ـحَ 

 فِيهِ حَلَّ وُجُودِي  لْوَصْلُ ٱ يَ ـلِّ ـحِ 

 فصَْلٌ شَهِيدٌ وَشَاهِدْ  الِي  ـرْتحَِ ٱوَ 

 حَلَّ وُجُودِي  رْتحََلْتُ ٱ﴿ألََسْتُ﴾ مِنْ 

 فِيهِ جَاهِدْ  كَادِحًا  كَوْنُ ـلْ ٱ سُورِيَ 

 حِلِّي مَقَامِي  رْتحََلْتُ ٱي ـانِ ـكِيَ  مِنْ 

 اعِدْ ـائِيَ صَ  ـهُ بَقَ ـفَنَائيِ عَنْ  فِي

 مَقَامِي  الِي،ـرْتحَِ ٱحِلِّي، وَذَا   ذَاكَ 

ذَا   بعَْدَ   دْ ـجَاحِ  رِ  ـلْغيَْ ٱبِ  تحَِّادِيٱهَٰ

 لْوَجْ ـٱغَيْبٌ،  يحُِيطُ بِيَ   تحَِّادِيٱ فِي

 لْمَشَاهِدْ ٱ رِّ ـلِسِ  بٌ ـكَأنَيِّ غَيْ  ـهُ 

 قُّ يقَِينٍ ـحَ  ودُ ـلْوُجُ ٱ ي ـغَيْبِ   بعَْدَ 

لَتْنِ   دْ  ـاهِ ـلْمَعَ ٱي ـعُبوُدَةٌ فِ   يـجَمَّ

 هُ عَهْدُ مَعْنىً ـي، وَقبَْلَ ـبدَْئِ  عَهْدُ 

 لْوَاحِدْ ٱ جَلَّ  لأوَْصَافِ ٱ جْتِلاَءِ ٱ فِي

 ودِي عُهُودِي  ـتْ وُجُ ـعَيَّنَ   وَحْدَةٌ 

 صُنْعُ رَبٍّ مَاجِدْ  دُ لْعبَْ ٱ ا؟ ـأنََ  مَنْ 

 وَصْلٌ   رْتحَِالِيَ ٱوَ   لُ، ـلْفصَْ ٱ  حِلِّيَ 

 وَاجِدْ  ـلْ ٱلَّ ـلْجَمِيلِ جَ ـلِ   مَظْهَرٌ 

ــالى:  ــال الله تع يْلا ق ــَ لِك

اكُمْ  ا آتَـ وا بمِـَ اتكَُمْ وَلا تفَْرَحـُ ا فَـ ى مـَ تأَسَْوْا عَلـَ

لَّ مُخْت ــَ بُّ كــُ ُ لا يحُــِ َّစَورٍ او (الحديــد:  لٍ فَخــُ

: (إذا رأيـتم الرجـل أوتــى ). وقـال ٢٣

ا فـاقتربوا منـه فإنـه   ؛زهدًا فى الـدنيا ومنطقًـ

 .)٣(يلقن الحكمة)

هــو تــرك مــا  وتعريــف الزهــد عنــدهم:

يشغل عن الله جملـة، فالزاهـد غيـر العـارف 

 Ϳمشغول بنفسه، والزاهد العارف مشغول با

، فمن عن نفسه، فالعارف زهد فيما سوى الله

صــحب الزاهــد غيــر العــارف ســعطه الخــل 

ــارف  ــحب الزاهــد الع ــن ص ــردل، وم والخ

عطــره بالمســك والعنبــر، قــال الله تعــالى: 

 ْم انَ بهِــِ وْ كــَ هِمْ وَلــَ ى أنَفسُــِ ؤْثِرُونَ عَلــَ وَيــُ

ةٌ  ــر: خَصَاصــَ ــى ٩ (الحش ــم ف ــن تكل ). وم

الزهد، ووعظ الناس، ثـم رغـب فـى مـالهم، 

لبـه، وقـال الإمـام رفع الله حب الآخرة مـن ق

أحمد بـن حنبـل: (الزهـد علـى ثلاثـة أوجـه: 

تــرك الحــرام، وهــو زهــد العــوام، والثــانى: 

تـــرك الفضـــول مـــن الحـــلال، وهـــو زهـــد 

الخواص، والثالث: ترك ما يشغل العبـد عـن 

الله ، وهــو زهــد العــارفين). وقــد بينــت لــك 

الزهد بيانًا وافياً فى كتاب (أصول الوصول) 

، وهنا أبـين لـك مـا لا بـد فى قسم علم اليقين

 منه من منازل السالكين.




ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ قال الله تعالى:   وَأمََّ

يَ  ةَ هــِ إنَِّ الْجَنــَّ وَى* فــَ نِ الْهــَ ى الــنَّفْسَ عــَ وَنهَــَ

أوَْى ). وقــــال ٤١ - ٤٠(النازعــــات: الْمــــَ

 ــدنيا ملعونــة ملعــون مــا في إلا  ؛اهــ: (ال

. زهد المريد أن يتناول )٤(ذكر الله وما والاه)

الشــىء لا لرغبــة فيــه، ولكــن لحاجــة تــدعو 

 إليه.

والزهد قربة للعامة، وضـرورة للمريـد، 

وخشية من الله، ورغبة فيما عنـده للخاصـة، 

ــرام،  ــرك الح ــد ت ــبهة بع ــرك الش ــد يت فالمري

ــة، وتســتنكف نفســه مــن  ويحــذر مــن المعتب

كة الفساق، فمن رغب شارالنقيصة، وتكره م

فــى الشــىء وطلبــه وادعــى أنــه زاهــد، فهــو 

كاذب، ونعم هـو زاهـد، ولكـن فـى الآخـرة، 

الشيطان مريـدًا   وليس بمريد عندنا، وكم غرَّ 

ل ظـاهره ، فجمـَّ يٌّ فأوهمه أنه زاهد، وأنه ولـ

 


 . 



  

     

هـا لِّ للخلق، وقلبه معلق بالدنيا، يطلبهـا مـن حِ 

م عـلاَّ وحرامها، وإنمـا هـى معاملـة القلـوب ل

 الغيوب.




ا  تــرك مــا زاد علــى الضــرورة، حرصــً

علــى فــراغ القلــب لمعاملــة مقلبــه، وعمــارة 

الوقت بمحاب الله ومراضيه، ومسارعته إلى 

التحلى بحلة الأنبيـاء والأوليـاء والصـديقين، 

ولأهل العزائم فى هذا المقام إشارات عاليـة، 

لـــى قـــدس العـــزة ترمـــى بهمـــة الواصـــل إ

 لجبروت، رغبة فى الله، وفناء عما سواه.وا




وهو لبُّه وخالصه، إخراج الموجـود مـن 

القلب، ثم إخـراج مـا خــرج مـن القلـب عـن 

اليد، استصغارًا له واحتقارًا، ثم نسيان الزهد 

حتــى يكــون زاهــدًا فــى زهــده،  ؛فــى الزهــد

حـوال وهـو أعلـى الأ    لرغبته فى مزهده

لأنه زهد فى النفس فرارًا   ؛فى مقامات اليقين

إلــى منفســها، ولــديها تســتوى الحــالات عنــد 

ــور  ــى، والن ــاء الجلال الزاهــد، ويواجــه بالبه

ا  الجمـــــالى، فيكـــــون آنســـــً

بـــالمعطى الوهـــاب، المـــنعم 

 – المتفضـــل، راضـــيًا عنـــه

مرضـــي̒ا مـــن الله  - ســـبحانه

. 

 ابِ لأصَْحَ ٱ  ازِلَ مَنَ  لْكِرَامُ ٱرَفَ ـعَ 

 لأعَْتاَبِ ٱوَاضَعوُا ذُلا̒ عَلَى  ـَ فَت

وَىٰ ٱ بلَْ وَعَنِ  لْعذَُّالِ ٱعَنِ   مَالوُا  لسِّ

هْ ٱ ـبِ  وا ـوَتمََسَّكُ   لآدَابِ ٱوَ   دِ  ـلزُّ

 بمَِظْهَرِ حُسْنِ مَعْشُوقٍ عَلاَ  وَفَنوَْا

 ابِ ـلأصَْحَ ٱ وَ  لْقرَُنَاءِ ٱ عَنِ  حَتَّىٰ 

  وَجَلاَلِهِ هِ الِ ـورِ جَمَ  ـبِنُ  وا ـدُهِشُ 

 ابِ ـلألَْبَ ٱفِي  لأسَْمَاءِ ٱ  وَبمَِظْهَرِ 

 فحَُيِّرُوا  لْجَمِيلِ ٱ مِنَ  لْجَمَالَ ٱ شَهِدُوا 

 لاَّبِ ـلطُّ ٱ رُ ـهِ تحََيُّ ـفِي لْجَمْعُ ٱوَ 

 هْرَةً ـوِّنِ  جَ ـورٌ لِلْمُكَ ـنُ  لْكَوْنُ ٱفَ 

 لْوَهَّابِي ٱشْكَاتهِِ ـنْ مِ ـمِ  لنُّورُ ٱوَ 

 ةٍ ـرِّ حَقِيقَ ـاحُوا بِسِ ـلوَْمَ إِنْ بَ  لاَ 

 عَيْنُ عَذاَبِي  لْجَمْعِ ٱلِي فِي   لْكَتْمُ ٱفَ 

 لْوَرَىٰ ٱ فِيَّ وَفيِ  لْحَقِّ ٱ نوُرَ  شَاهَدْتُ 

 رْتاَبِ ـلْمُ ٱنِ ـمَخْفِيٌّ عَ  لْحَقُّ ٱوَ 

 رًا ـةً وَتحََيُّ ـكَ لَوْعَ ـوَحَقِّ  زِدْنِي 

 مَوْلايََ عَيْنُ صَوَابِي  يَا لسُّكْرُ ٱفَ 

ابِينَ قــال الله تعــالى:  وَّ بُّ التــَّ إنَِّ စَّ يحُــِ

رِينَ  بُّ الْمُتطََهـِّ ). وقـال ٢٢٢ (البقـرة: وَيحُـِ

 ؛: (من حسـن إسـلام المـرءرسول الله  

 .)٥(تركه ما لا يعنيه)

ــد، وهــو تــرك  ــن الزه ــورع حــال م ال

الاستطالة فى المباح حـذرًا مـن الوقـوع فـى 

ب علـــى روه، والوقـــوف عنـــد الواجـــالمكـــ

ا  المــؤمن بحفــظ جوارحــه جميعهــا تعظيمــً

للحــق، والــورع نهايــة الزهــد لأهــل البدايــة، 

 وبداية الزهد لأهل العناية.




ورع المريدين هجر الرذائل مرة واحدة، 

كبحًا لجماح النفس، واستكثارًا من الحسنات، 

فيحفظ الرأس وما وعـى، واستزادة للإيمان،  

الــبطن ومــا حــوى، اســتحياء مــن الله حــق و

الحياء، والـورع فـى الكـلام والرياسـة أولـى 

بالعناية من الورع فى الذهب والفضـة، فـإن 

الذهب والفضة يبذلان فى تنفيذ الكلمة، ونيل 

الرياسـة، وأهــم مــا يســارع إليــه المريــد مــن 

الورع أولاً، الورع فيما هو مقصود، لا فيما 

ــو وســيلة ، فــإن المريــد  إذا تــورع عــن ه

المقاصد، سهل عليه التورع عـن وسـائلهما، 

ومن تورع عن الذهب والفضة، ولم يتـورع 

من الكلام والرئاسة، فليس من أهل الطريق، 

وللسالكين أحوال فى الـورع، يـدعوهم إليهـا 

كمال الإيمان بيوم الحسـاب، وتعظـيم أوامـر 

ــالى -الله ــ -تع ــم الصــحيح الم ــى والعل ؤدى إل

اء الحقة، وقد بسـطت أحـوالهم العقائد، والآر

فى الورع فـى كتـب (تـراجم الرجـال)، وقـد 

ــره أن  ــان يك ــد ك ــورع أن المري ــم ال ــغ به بل


  

   
 . 
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، أو ينتفـع لـيلاً ييستظل بظـل جـدار العاصـ

ــى الطــرق  ــأنوار المصــابيح الموضــوعة ف ب

ــن  ــاء م ــع أن يشــرب الم ــام، ويمتن ــع الع للنف

حفرهــا، إلا المجــارى التــى ظلــم النــاس فــى 

ــديد ــب لضــرورة ش ــة القل ــن يقظ ــذا م ة، وه

 .والتحرز، تعظيمًا لأمر الحق




لا   توقى تعدى الحدود عنـد اسـتعمال مـا

بـد منـه، محافظـة علـى كـبح الـنفس والأخـذ 

ــن  ــر م ــا، وتنف ــا لا يلائمه ــأنس بم ــا، لت عليه

الدناءة واقتحام الحدود، وللواصلين فـى هـذا 

رع الرجل عمـا لا حتى قد يتو  ؛لمقام أحوالا

حتـى يكـاد تزهـق روحـه إيثـارًا  ؛بد لـه منـه

لغيــره، وأحــوال الواصــلين فــى الــورع، لــو 

 سمعها العاقل لحكم باستحالة حصولها.

كان الجنيد مسافرًا مـع تلاميـذه، وفقـدوا 

الماء، فأشـرفوا علـى المـوت، فخـرج رجـل 

 مــنهم يطلــب المــاء، فوجــد بيعــة، فاستســقى

فطلـب منـه أن يبـدأ صاحبها، فأعطاه الماء،  

بأخوته، فعجب الراهب، وظن أن أحدًا علـى 

وجــه الأرض لا ينــال هــذا المقــام، فــأمره 

الراهب بإحضارهم، فلما حضروا، دفـع كـل 

واحد منهم المـاء لأخيـه ليـؤثره علـى نفسـه، 

ا صـغيرًا  فأشفق عليهم الراهب، وملأ حوضـً

ا، فتنـ ا عنده وقال: اشـربوا جميعًـ اولوا جميعـً

 ربوا.بأيديهم وش

أما أحوال الورع عنـد أصـحاب رسـول 

، ففوق مـا يتصـوره المتصـورون. الله  

وْ قال الله تعالى:   هِمْ وَلَـ وَيؤُْثرُِونَ عَلَى أنَفُسـِ

ةٌ  مْ خَصَاصـَ ). ولـو أن ٩  (الحشـر:  كَانَ بهِـِ

ــرار  ــان أسـ ــوعة لبيـ ــالة موضـ ــذه الرسـ هـ

حوالهم الصوفية، لا لأخبارهم، لبسطت من أ

 الأدعياء. ما به تتضاءل همم




التورع عما سوى الله، ولأهل هذا المقام 

أحوال نطوى بساطها، فإن الـورع فيـه نـاتج 

عن مشـاهد عـين اليقـين، لحقـارة مـا تركـه، 

ِ يؤُْتِيهِ وعظمة ما رغب فيه،   َّစ ُذَلِكَ فضَْل

  ُ َّစَيمِ مَن يَشَاءُ و  (الحديـد:  ذُو الْفَضْلِ الْعَظـِ

ى )، قال الله تعالى:  ٢١ وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ إِلاَّ عَلـَ

عِينَ  ). فقــد بلــغ الــورع ٤٥(البقــرة:  الْخَاشــِ

بأهــل التمكــين، إلــى أن يتــورع أحــدهم عــن 

نفســه وحســه، إذا شــام منهمــا دخــان شــتات 

الوقت، ولهيب التفرقة، عن استجلاء الأنوار 

أصـول نفس، وقد بينت فى كتـاب (لجوهر ال

الوصول) جمـلاً مـن الـورع، وفـى (شـراب 

 .الأرواح) فراجعهما إن شئت المزيد

لِ ـأخََافُ وَأرَْجُو حِفْظَ رُتْبَ   ي ـةِ أوََّ

كِنَّنِي  ٰـ اعُ ـلٱوَلَ  فِي خَيْرِ مَوْئلِِ  طَّمَّ

 وكَ سَيِّدِي  ـأخََافُ ذُنوُبِي بلَْ وَأرَْجُ 

لِ ٱطَهُورَ   فِيـوَأطَْمَعُ فِي رَشْ                لْمُنَزَّ

لْنِي بِ ـرَبِّ جَ  اـأيََ   لَّتِي ٱ أخَْلاَقكَِ ـمِّ

 بِتفَْصِيلِ مُجْمَلِ  ىٰ ـلْحُسْنَ ٱ أمُْنَحُ  بهَِا 

 دَارَكَنْ ـا فتََ  ـاءٌ أنََ  ـيءٌ وَخَطَّ ـمُسِ 

 ي توََصُّلِي ـرَنْ لِ ـبِعَفْوِكَ عَبْدًا يَسِّ 

 غَافرًِا  وْبِ  ـلتَّ ٱلَ  ـِ قَاب ي تحََقَّقْتُ رَبِّ 

 لِي  ـلْجَ ٱكَ ـآيٌ بِمُحْكَمِ  فَأطَْمَعَنِي

 وَأعُْطِيهِ مَا يَشَا  لدَّاعِي ٱ أجُِيبُ دُعَا 

 فَسَلْ مَا تشََا يَاعَبْدُ فيِ حَالِ مُقْبِلِ 

 يَعْفوُ عَنْ  لتَّوْبَ ٱ سَألَْتُ مُجِيبًا يَقْبلَُ 

 لِ ـمَ وزُ بِأكَْ  ـخَطَايَا مُسِيءٍ قَدْ يَفُ 

يْنَ ٱ  رَبِّ وَفِّ  اـأيََ  عْ عَطَا  لدَّ  ءَنَا وَسِّ

 لِ  ـلِ مُرْسَ ـلْ بِأكَْمَ  ـبخَِيْرِ نَبِيٍّ بَ 

سَتْ  لذَّاتِ ٱ وَبِ   لْحُسْنىَٰ ٱ كَ  ـبِأسَْمَائِ   قدُِّ

لْ لَنَا يَسِّ  لِ ٱ طَايَا ـرْ عَ ـتنَزََّ                 لْمُؤَمِّ

 ي ـلَّ أحَِبَّتِ  ـرَبِّ أوَْلادَِي وَكُ  اـأيََ 

لِ  ـلتَّنَ ٱرَ ـخَيْ  لِ لْفضَْ ٱمَزِيدَ   أنَلِْنَا   زُّ

 ةٍ ـلَ مَيْتَ ـأجَْمَ  لإِسْلاَمِ ٱ أمَِتْنَا علَى 

 ضُّلِ ـلتَّفَ ٱ ذَا   يَا ارِ ـلأخَْيَ ٱ لِنَلْحَقَ بِ 

 وَلاَ تشَْغَلنَْ قلَْبيِ وَجِسْمِي بِشَاغِلٍ 

لِ  رَىٰ ـلأخُْ ٱبِدُنْيَايَ وَ   وَرِزْقِي فَسَهِّ

 ى بهَِا ـغِنً  زَ كُنوُ جْعَلْنيِٱأيََارَبِّ وَ 

 فِي كلُِّ مَوْئلِِ  مِ لإِسْلاَ ٱسُرُورُ بَنِي 

 ةً ـنَ وُصْلَ ـومٍ لِلْمُرِيدِيـعُلُ  كُنُوزَ 

لْفىَٰ ـلٱ  و ـنَيْلِهِمُ ـِ بِ   بِعِلْمٍ وَأكَْمَلِ                زُّ

 مُؤَيَّدًا  لْيَقِينِ ٱ مِنْ حَقِّ  لْكَشْفِ ٱ مِنَ 

لِ ـلْ ٱ رِّ ـاتٍ بِسِ ـمِ آيَ ـبمُِحْكَ   مُنَزَّ

 
 )١ (ʖهقــــى فــــى شــــعʽʰجــــه الʛــان أخ  ٤٠٢/ ٣ الإǽʺــ

 . ١٣٠٧٤ح ١٩٨/ ٣، وأحʺʙ  ٣٨٨٦ح

 . ٢٠٧٠٠ح ٢٠٩/ ١٠الʧʻʶ الȐʛʰؔ للʽʰهقى  )  ٢( 

 . ١٠١/ ٤إحॽاء علʨم الʙيʧ للإمام الغʜالى  )  ٣( 

 )٤ ( Ȑʚــ ــه الʛʱمــــــ ، وابــــــــʧ ٢٣٢٢ح ٥٦١/ ٤أخʛجــــــ

 . ٤١١٢ح ١٣٧٧/ ٢ماجه  

 )٥ ( Ȑʚمـــــــʛʱجـــــــه الʛ٢٣١٧ح  ٥٥٨/ ٤أخ ʧوابـــــــ ،

، والʽʰهقـــــى فـــــى شـــــعʖ ٣٩٧٦ح ١٣١٥/ ٢ماجـــــه 

ــان الإ ــʧ حॼــــان ٤٩٨٧ح ٢٥٥/ ǽ٤ʺــ  ٤٦٦/ ١، وابــ

 . ٢٢٩ح
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ــ د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  ئقاوق
ــو ــا الوج ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبيـلك ابالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدلــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح  
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــاالك نسـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
الإنســان ورد  خلــق ة فــيجهالــلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 .  لأجله كلَّ الموجودات

 

بيَّنَّا فيما مضى الحكمة من إيجاد 

الخلق، وأنه سبحانه وتعـالى خلـق 

له على كثيـر الإنس مه وفضَّ ان وكرَّ

دْ مـن خلقـه كمـا قـال تعـالى:  وَلَقــَ

رِّ  ي الْبـَ اهمُْ فـِ مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَـ كَرَّ

اتِ  ــَ يِّب نَ الطَّ ــِّ اهُم م ــَ رِ وَرَزَقْن ــْ وَالْبَح

ىٰ كَثِ  لْنَاهمُْ عَلـَ ا وَفَضـَّ نْ خَلقَْنــَ مـَّ يـرٍ مِّ

يلاً  ، وجعلــه )٧٠الإســراء:( تفَْضــِ

ــؤهلاً  ــور م مـ ــمائه لظهـ ــاني أسـ عـ

ــفات  ــوص ــه، وأع ــالات ده لني ل الكم

أو ارتكـــاب النقـــائص الروحانيـــة 

 الشيطانية.

هـو الإنسـان الكلـيّ  وأن سيدنا رسول الله  

الذي هو المظهر الأكمـل لظهـور معـاني أسـماء 

أمــد الإنســان بكــل  لى وصــفاته، وأنــه الله تعــا

كــائن فــي الســماء وطبقاتهــا وأجوائهــا، وفــي 

فـي الريـاح ومهابهـا، وفــي الأرض وأرجائهـا، و

رة فـي العـالم مـن الأفلاك ومـداراتها، فمـا مـن ذ

علوه إلى أسفله، بل من العرش إلـى الفـرش؛ إلا 

وفيها خواص لنفـع العـالم والكـون كلـه لمصـالح 

رَ لكَُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ ، قال سبحانه: الناس وَسَخَّ

ل ـِ ي ذَٰ هُ إنَِّ فـِ ا مِنـْ اتٍ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعـً كَ لآَيَـ

 .)١٣ الجاثية:( لِّقَوْمٍ يَتفَكََّرُونَ 

د الســيد محمــد ماضــي أبــو  بــيَّن الإمــام المجــدِّ

العزائم حقيقة خلـق الإنسـان ومـا أودعـه الله فيـه 

اتٌ من آيـات كمـا قـال تعـالى:  ي الأرْضِ آيَـ وَفـِ

لا تبُْ  ــَ كُمْ أفَــ ــِ ي أنَفُســ ــِ وقِنِينَ وَفــ ــُ رُونَ لِلْمــ ــِ  صــ

ق ومن ذلك أن الله تعالى خلـ  )٢١-٢٠:الذاريات(

  :ل حقائق العوالمالإنسان جامعا لك

ففيــه الجمــاد: لأنــه مخلــوق مــن 

 الطين.

ُ ى: لقولــه تعــال لنبــات:وفيــه ا َّစَو 

ا ــً نَ الأْرَْضِ نَباَتــــ ــِ تكَُمْ مــــ  أنَبــــــَ

، فهـو كالشـجرة يمشـي )١٧نوح:(

على الأرض، إلا أنهـا شـجرة الله، 

فـــالرأس جـــذع، والعنـــق ســـاقها، 

والـــذراعان والفخـــذان أفرعهـــا، 

وأصــــــابع اليــــــدين والــــــرجلين 

 .أغصانها

 والإنسان حيوان: من حيث الطعام 

مـن يـة، ولبهيموالأخـلاق ا  راب والجمـاعوالش

الناس من إذا غضب رفس كالحمـار، أو ضـرب 

برأسه كالعجل، أو بطش بيده كالأسـد، أو بصـق 

كالثعبان، حتى أن من الناس من إذا اشتد غضـبه 

وبصق إلى العين أعماها، وإلى الفـم قتـل، وذلـك 

 .لتسمم ريقه من شدة الغضب

كيـة: التـي إذا صـفت وفي الإنسـان الـنفس المل

ــم الصلصــال،  ــت الجس ــً ملك ــا؛ فصــار طوع ا له

ــدلت  وح، وتبـ ــرُّ ــلاق الـ ــه أخـ ــارت أخلاقـ وصـ

ــنفس الملكيــة،  الأوصــاف الحيوانيــة بأوصــاف ال

لأن  ؛ا مـن الملائكـةا بـل خيـرً فصار الجسـم ملكَ ـً

ذلك الطين وذاك الحيـوان تخلـص مـن الشـواغل 

والملاهي والحجب والموانع والسجون والأغلال 

ــدواعي  -ود لقيــوا ــك -مــع تــوفر ال ، واتحــدت تل

وح  ا.حتى صار الإنسان رُوحاني̒  ؛القوى بالرُّ

 فما من شيء إلا والإنسان يشبهه من وجه:

من حيث مـا   -عناصر الحياة    -فإنه كالأركان  

 فيه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

 وكالمعادن من حيث هو جسم.   

 تربى. غذى وي يت وكالنبات من حيث ما   
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 وكالبهيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتخيل ويتلذذ ويتألم.

 وكالسبع من حيث ما يحرض ويغضب.  

 وكالشيطان من حيث ما يغوي ويضل. 

 وكالملائكة من حيث ما يعرف الله تعالى ويعبده ويطيعه. 

وكاللوح المحفوظ من حيث قد جعله الله مجمع الحِكَم التـي كتبهـا 

ذكر بعض الحكماء فـي بـدن الإنسـان   فيه على سبيل الاختصار، فقد

 ا من ذلك. يبً فسه قروفي ن  أربعة آلاف حكمة،

وكالقلم من حيث ما يثبت بكلامه صور الأشياء في قلوب الناس، 

 كما أن القلم يثبت الحكم في اللوح المحفوظ.



 والإنسان هو النوع الوسط بين الملائكة والحيوانات: 

 نموه وحسه وحركته: حيوان. ة لغذائه وفهو بالنسب 

ب وتخيله الغائـب بالمشـهود وة تصديقه بالغي نسبة لإدراكه وقوبال

حتى يدرك ما وراء المـادة ويبلـغ درجـة أن   ؛ورقيه في مراتب العلو

 يأنس بالمفارق: ملَك مقرب.



لإنســان وســع وقــد ألمــع الإمــامُ بســرٍّ عجيــبٍ فــي أحــد أعضــاء ا

 وجه والرأس: ا في شبر؛ وهو البرً السموات والأرض ولم يتجاوز ش

فتجد في الوجه آلات السـمع والبصـر والشـم والـذوق والنطـق   

التي بها إدراك الحقائق الكونية، وتجد في الرأس قوة الخيـال والـوهم 

ن جمـع فـي هـذا  والإدراك والحافظة والمخيلة والحاكمة، فسـبحان مـَ

يـه العــالَم ف يا ينطـوا كبيــرً غير مـا جعــل الإنسـان عالمَ ـًالعضـو الصـ

 الأكبر.



انَ ولِكَوْن الإنسان من قوى مختلفة قال تعـالى:   نسـَ ا الإِْ ا خَلقَْنـَ إِنـَّ

أي: مختلطة من قوى أشياء مختلفة،   )٢  الإنسان:(  مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ 

والعـالَم   ،والإنسان متشابهين قيل: الإنسان عـالَم صـغير  ولِكَوْن العالم

اكبير، ولذلك قـال الله تعـالى: إنسان   نفَْسٍ  مـَّ ثكُُمْ إلاَِّ كـَ مْ وَلاَ بعَـْ خَلْقكُـُ

 فأشار بالنفس الواحدة إلى ذات العالم. )٢٨ لقمان:( وَاحِدَةٍ 

فالإنسان مملكة عظيمة وعـالَم صـغير: الـنفس سـلطان المملكـة، 

قل وزيرها، والقوى جنودها، والحس المشترك صاحب بريـدها، والع

تسـافر فـي   ، والحـواساء خدمها، والبدن كله محـل المملكـةوالأعض

ــة  ــة والمخالف ــار الموافق ــتقط الأخب ــا، وتل ــي عالمه ــات ف ــع الأوق جمي

 ؛تعرضها على الحس المشترك الذي هو واسطة بين النفس والحواس

 لى القوة العقلية لتختار ما يوافـقلأنه بواب المملكة؛ وهو يعرضها ع

ا جعـل هـذا الجسـم الصـغير عالمَ ـًوتطرح مـا يخـالف، فسـبحان مـن  

 ى فيه العوالم.تنطو



: مثنويُّ التركيـب جمـع -كما يقول الإمام أبو العزائم    -والإنسان  

دَّين، جمع فيه العناصـر المختلفـة حقائقهـا الماديـة، وبـين  الله فيه الضِّ

وح الع وح المجردة كاملة النُّورانية، فألِفَت الرُّ ناصر وهي مفارقـة الرُّ

 لها. 

فهو مجموعة من جسـد جسـماني ونفـس رُوحانيـة وعقـل بينهمـا 

رقيب، والنفس والجسد جوهران متضادان في الصفات، متباينان فـي 

 الغايات، مشتركان في الأفعال العارضة وفي الصفات بلا مفاوضة. 

مقتضى جسـده الجسـماني ميـال بطبعـه الحيـواني إلـى فالإنسان ب 

كانـت معصـية آدم فـي الجنـة لتلـك البغيـة، البقاء في الحيـاة الـدنيا، و

فخلوده في الدنيا متمناه، فيرتكب لأجل ذلك من الرذائل ما لا يرضاه 

 الله، وهذا هو مطلب الجسم الدنيّ وقصد الإنسان الغويّ.

وح فهو من أجل ها طالب للـدار الآخـرة، وبغيتـه الوصـول أما الرُّ

ى أكثـر شـئون الإنسـان إليها بالقلب اليقظ والعين الساهرة، ولذلك تر

مثنوية متتابعة، بين حيوانية ورُوحانية، فهو بين حياة وممـات، ونـوم 

ويقظة، وعلـم وجهـالات، وتـذكرة وغفلـة، وعقـل وحماقـة، وفجـور 

 وعفة، وبخل وسخاء، وألم ولذة. 

، وفقـر وغنـاء، ا بين صداقة وعداوة، وذكاء وغبـاوةددً فتراه متر

وصــدق وافتــراء، وهــرم وشــباب،  وبســط وغنــى، وخــوف ورجــاء،

 ومعصية فمتاب، وخطأ وصواب، وحق وباطل، وقبح وحسن. 

جمع الله فيه الأضداد، وتفضل عليه بخير الإمـداد، أسـجد الله لـه 

"العقل والفِطنـة" ملائكته لما خلقه فيه من العجائب، وحير فيه الحِجا  

فـي رقيـه مـع الله لما أودع فيه مـن الغرائـب، فتـراه بـين راقٍ يـتكلم  

 .شِفاهًا، وبين هاوٍ إلى حضيض الأسفلين سِفاهًا



والإنسان مُركَّب من النفس والبدن، وهو الوسـط؛ وخيـر الأمـور 

لأنهـم أمـة وسـط،   ؛قرآن خير بني الإنسانالوسط، ولذلك كان أهل ال

ر̒ا ن صورة رُوحً ركَّبه اللهُ في أحس ا وبدََنا، وميَّزه بـالنطق والعقـل سـِ

ه بمـا هـو وعلنً  ل باطنَـ ا، زيَّن ظاهرَه بالحواس والحظ الأوفـى، وجمـَّ

 .أشرف وأقوى، ومنحه الذكر والفكر والحفظ
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لا يحاط بعوارض الفزع التي ألمت بالعالم الإسـلامي مـن جـراء 

ولكنهـا قـد تتمثـل فـي عـارض واحـد يـدل علـى   هذه المقتلة الباغية،

وأصحابه إلـى دمشـق لـم  رجْ كثير، فإن الخبر الذي ذاع عن تسيير حُ 

بـن   حتى أوفدت عبـد الـرحمن  ؛يكد يصل إلى السيدة عائشة بالحجاز

يـه وفـي صـحبه، وهـي لا تنسـى أن أعـوان معاويـة ف  الحارث يتشفع

ر وأصحابه في جْ شر قتلة، ولا يخفى عليها غلو حُ   اقتلوا أخاها محمدً 

 من الجفوة ما هو معلوم. حب علي وشيعته، وبينها وبين العلويين

حتى ما كان مـن عـذر  ؛وقد فات معاوية كل عذر في هذه المقتلة

يزيد قد أحال الـذنب علـى   ، فإنفي مقتلة الحسين  واه كعذر ابنه يزيد

ر، فكان زيـاد جْ أمر معاوية وحُ  عبيد الله بن زياد، وانعكست الآية في

مـولاه،  هو الـذي نفـض يديـه مـن وزر هـؤلاء الشـهداء وألقـاه علـى

وضاق مولاه بانتحال المعـذرة بعـد حـين، فكـان جوابـه لسـائليه ممـا 

مـة ة وفـي ذعن العاهـل بـين الساسـ  يخجل الطفل بين الصغار فضلاً 

بن الحارث: أين غاب عنك حلم أبـي   التاريخ … قال له عبد الرحمن

قومي … وحملني  سفيان؟ … فقال: حين غاب عني مثلك من حلماء

 ابن سمية فاحتملت … وسألته السيدة عائشة تقول: لولا أنـا لـم نغيـر

ر جـْ شيئاً إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشـد منـه؛ لغيرنـا مقتـل حُ 

ا، وكـان الحسـن البصـري ا معتمرً ا حجاجً لمسلمً   انالله إن ك… أما و

معاوية لو لم تكن فيه إلا  الزاهد المعروف يقول: أربع خصال كن في

فيا ويلاً "  جر:ثم أحصاها وذكر منها مقتل حُ   ،)١(واحدة؛ لكانت موبقة

 ."جرله من أصحاب حُ  جر، يا ويلاً جر، يا ويلاً له من حُ له من حُ 

 زيد الأنصارية: ل هند بنتتقوجر وفي رثاء حُ 

ومعذرة معاوية هذه خليقة أن تدعونا إلى تصديق الوصـية، التـي 

أن حين سافر إلـى الشـام، فقـد يسـتكثر علـى معاويـة   أوصاه بها أبوه

وصغيرة قبل أن يحـدث بينـه وبـين  يه في كل كبيرةيؤمر بمراجعة أب 

يصفعه صافع،  ا في خصومة أو قطيعة، وقد يستكثر عليه أنأحد أمرً 
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حتى يسأل أبـاه ويترقـب الجـواب منـه، فـإذا كـان   ؛فلا يقتص لنفسه

يرتضي من معاذيره أن يقوده ابن سمية فينقاد؛ لأنه لـم يجـد   الرجل

أن يـؤمر بمراجعـة أبيـه فـي شـتم بالكثير    ا، فليسحوله رجلاً رشيدً 

الولايـة وقبـل   شاتم وضرب ضارب، وهو فـي مقتبـل الشـباب قبـل

 الخلافة.

ولسنا نفهم من ذلك أن معاوية كان في حكم القاصـر فـي شـبابه 

نفهم أن أباه كان يعرفه، وكان يعرف أنـه لا يحـتكم  وكهولته، ولكننا

 رها.بمقادي  إلى طبيعة تغضب من الأمور

ب العقد الفريد في الجزء الأول عن أبـي حـاتم عـن حدث صاح

معاوية من الشام وعمـرو بـن العـاص مـن مصـر   قدم"العتبي قال:  

وجعـل يسـائلهما عـن   على عمر بـن الخطـاب، فأقعـدهما بـين يديـه

 أعمالهما إلى أن اعترض عمرو في حديث معاوية، فقال له معاوية:

منين عـن عملـي تقصـد؟! هلـم تخبـر أميـر المـؤ  أعملي تعيب وإلـيَّ 

فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله،  وأخبره عن عملك، قال عمرو:

آخـره، فـأردت   حتى يصير إلـى  ؛وأن عمر لا يدع أول هذا الحديث

أن أفعل شيئاً أشغل به عمر عن ذلك، فرفعت يدي فلطمت معاويـة، 

، فأرسل عمر إلـى ا دونهمعاوية: إن أبي أمرني ألا أقضي أمرً   فقال

: له وسـادة، وقـال: قـال رسـول الله  فلما أتاه ألقىأبي سفيان،  

و جـرى بـين عمـر  إذا أتاكم كريم قوم فـأكرموه، ثـم قـص عليـه مـا

؟ أخـوه وابـن عمـه، وقـد أتـى غيـر ومعاوية، فقال: لهذا بعثـت إلـيَّ 

 ."وهبت ذلك له كبير، وقد

قصـة فـي يسـوق هـذه ال  -على هـواه الأمـوي    -وصاحب العقد  

فهم من ذلك أن أباه كان يعـرف، وكـان يعُـرف ن   سياق الثناء، ولسنا

الأمـور بمقاديرهـا، وأنـه إذا  أنه لا يحـتكم إلـى طبيعـة تغضـب مـن

 غضب يتغاضب بالرأي والاختيار فيخطئه التقدير.

وأصـحابه بـن عـدي  جـر  مـع حُ وية بن أبـي سـفيان  معا  وموقف

الصدمة وتحـذر  دم، فتقبلصفسية معهودة في الطبائع التي تُ ظاهرة ن 

 صـدمة تردهـا لـم تعـرف حـدود من الاندفاع، ولكنها إذا تركت بـلا

 ولا تأبى أن تستسلم للاندفاع. الارتداد،

تلك الظاهرة مـن مورثـات طبيعـة المطـاردة فـي الإنسـان وفـي 

… فقد علم المراقبون لطبائع الحيـوان أن   من قبله  عِ بُ الحيوان أو السَّ 

تقـوم علـى حركـة   حركـات متتابعـة، ولا  المطاردة عنده تقـوم علـى

وان من خصمه أنه يجفل منه أخذ في الهجـوم، واحدة، فإذا لمح الحي 

عدا خصمه أمامه أخذ فـي العـدو وراءه، وإذا أدركـه ولـم يجـد   وإذا

وافتراسه، ولعله لو وقف أمامه رابط   منه مقاومة تمادى في صرعه

فحركة المطـاردة،   ،الجأش من مبدأ الأمر لم تتنبه فيه حركة الهجوم

وهـي أخطـر  -سـود  فحركة اللحـاق والافتـراس، وعـرف صـادة الأ

 .أنها تتردد إذا واجهها الإنسان ثابت النظر، راسخ القدمين - السباع
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بعــد طــول جــدل ينتهــون إلــى مــا كــانوا 

يصرخون به، يثرثـرون حولـه، دون فائـدة. 

وقتها سيشعر الفلاحـون أن الغـيم لـيس لهـم. 

جر فيتسـاقط وأن ريحهم لا تهز أغصان الشـ

منهــا ثمــر جنــي، إنمــا هــي تلــك التــي تســلخ 

الفرع من أخيه، وتسقط الأسوار القائمة على 

الـذي نناديـه   ئذ  يـا أيهـاحواف الحدائق. حين 

وينتظرنا، سيولد الغيم اللطيف المثقل بالماء، 

ــول لأنصــار  ــا وضــرعنا، ويق ليســقى زرعن

 ار والخسران: البور والقحل واليباب والبو

  ـ تراجعوا.

ــد أن  ــن جدي ــيحاولون م ــوا، س ــن يمتثل ل

يطلقوا القبح وقد لونوا وجهه بمسوح 

الجمــال. ســينجحون إلــى حــين، لكــن 

تهـا فقـط سـيقول ى إخفاق. وقمآلهم إل

 الغيم: 

ـ أنــا المطــر والمــاء، والــزرع 

 البهي، والثمر الجني.

وقتها أنا الذي أجرى فوق الجسر أشعر  

ــو ــو ويعل ــي، ويعل ــو ب ــه يعل ــى يكــون ؛أن  حت

لأنــي لا  ؛بوســعي أن أمســك بيــدي الســحاب

أتردد، فافعل أنـت الأمـر نفسـه، وكـن علـى 

 دربي.

لــل لا تتــردد، قــم واغــرس شــجرة تظ

رداء. وازرع رأسك فى هـذه الصـحراء الجـ

ــبح  ؛وردة تحجــب ــن الق ــيلاً م ــو قل ــى ول حت

والتوحش الذى نعـيش فيـه. وضـع لبنـة فـى 

جدار صغير تكالبت عليه كل عوامل التعرية 

ل ألا ينمو ويعلو ويقيم ظهره المكدود. من أج

وأطلــق كلمــة تهــز الصــمت والخــرس الــذى 

قرصـان ا، ويُطمع فينا السـلطان واليلف أيامن 

 والسجان.

لا تتردد، فالإقدام مـن أخـلاق الفرسـان، 

ومن شيم الـذين يحرصـون علـى أن يتركـوا 

وراءهـــم علامـــة ولا يمـــرون علـــى الـــدنيا 

ة مـن فضـائل وهو فضيل  ،اباهتً   اخافتً   امرورً 

الــذين يرفضــون أن يكونــوا مجــرد رقــم فــى 

ام طابور لا ينتهى، ونقطـة ضـائعة فـى زحـ

وقشـة فـى ريـح خانق، وصفر على الشمال، 

ى شـمس حارقـة، وشـىء عاصف، وفقاعة ف

 لا يشغل أى حيز من الفراغ.

لا تتردد، انفض عن نفسك الكسل، وعن 

ــه، واحــزم  ــك التي ــك الخــوف، وعــن عقل قلب

سبيلك ولا تتراجـع، فـالخط أمرك، وسر فى  

المستقيم أقرب الطرق إلى الهدف، والصـدق 

ح ذراعيهـا لأولـى العـزم، نجاة، والحيـاة تفـت 

لى مـن يخمـش نوافذ الضيقة تحتاج دومًا إوال

 اأطرافها فتتسع، ويضرب جنباتها فتصير بابً 
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ــً  ــات  اعاليـ ــحاب الهامـ ــرور أصـ ــمح بمـ يسـ

 المرتفعة، والمقامات الرفيعة.

لــس مــع نفســك ولــو قلــيلاً لا تتــردد، اج

ــه،  ــك ملامح ــت ل ــإن بان ــرارك، ف لتصــنع ق

ــل ولا تتواكــل، فــالرأى ــه  فتوك الســديد تقتل

لمـة ئرة، والإرادات الهشـة، والكالعزائم الخا

الصــادقة الصــائبة تحتــاج إلــى مــن لا يهمــل 

ــن  ــن مم ــافع، فك ــاجع الن ــل الن ــا بالفع تتويجه

يتبعــون الأقــوال أفعــالاً، وممــن يــأتى مــا 

لما يفكـرون فيـه ويعتقدونـه،   اوافقً يسلكونه م

فالضجيج بلا طحن خبل، والثرثرة بلا جهـد 

مـام قـد لحركة التى لا تدفعك إلى الأهباء، وا

 تيك فى مكانك.تجعلك تجثو على ركب 

قطــع، ولا  الا تتــردد، فالمنبــت لا أرضــً 

أبقى، والمجد يرتفع بنيانه على أكتاف   اظهرً 

مــن يمضـــون فــى ســـبيلهم بثقــة واقتـــدار، 

والفرص العظيمة السانحة تضـيع أمـام عـين 

من لا يعـرف فضـيلة الإقـدام، والألـف ميـل 

رض بخطوة، ومن يمش فـى مناكـب الأتبدأ  

قاعد لن يحصد سوى يجد رزقه، والقاعد المت 

 البوار.

لا تتردد، إن لم تفهم اسـأل ولا تسـتنكف 

الاستفهام مهما كانت قيمة وقامـة مـن توجـه 

أحلام اليقظة، بـل إليه السؤال، ولا تعش فى  

عش فى الحقيقة وواجه مصيرك بكل اقتدار، 

ك لست أقل مـن ولا تحقر من نفسك، وثق أن 

الآخرين، فكـل النـاس لآدم وآدم مـن تـراب، 

ا ريشـة فـى تصرف على أنك لن تكون أبـدً و

ــى بحــر  ــة ف ــح عاصــف، ولا قطــرة عذب ري

 مديد، ولا حصاة فى جبل أشم.

نـت لا تتردد، ولا تترك الزمن يديرك وأ

تـــدير ظهـــرك لإرادتـــك، بـــل أدر الـــزمن، 

واجعله يجرى لصالحك، فالوقت سيف، وكل 

تجتمع على من يجلس منكمشًا كفأر   السيوف

ــه  ــتح ل ــه يف ــل شــىء أمام ــا ك ــذعور، بينم م

 ذراعيه، ويقول له فى صوت يهز أعماقه: 

ـ تقدم ولا تحجم، فكل شىء بوسعك ولك 

ه، وملكك، الماء والكلأ والنار، الثـروة والجـا

الســعادة والرضــا، مكانــك الــذى لا يجــب أن 

ه، ي ، موقعك الذى يجب أن ترابط فاتتركه أبدً 

ــد،  ــك أح ــب ألا يغتصــبه من ــذى يج ــك ال حق

 واجبك الذى لا ينبغى أن يقوم به غيرك.

لا تتــردد، ولا تخــدع نفســك بــأن تنطلــق 

بعيــدًا، وتبــدأ مــن النهايــة، فالبــدايات أبــواب 

، والنهايــات الســاعين باجتهــاد إلــى النهايــات

ــن يســتطيعون أن يوســعوا غــرف  تتجــدد لم

يميتنــا  الحيــاة المظلمــة، ويؤمنــوا بــأن مــا لا

ــوف،  ــم الوق ــقوط تعل ــرة الس ــا، وأن كث يقوين

وخيــر الخطــائين التوابــون. فــلا تخــف مــن 

الخطأ، ولا مـن الفشـل، بـل حـاول وحـاول، 

حتــى تصــل إلــى  ؛مــرة ومــرات وألــف مــرة

 الغاية التى تصبو إليها.

دد، فــى أن تبــوح بمــا تحــب لمــن لا تتــر

تحــب، فــالبوح يــريح الــنفس ويــردى النــدم، 

واجهـون مصـائرهم فـى ي والفرسان هـم مـن  

صبر، وينسون ذواتهم لإسعاد من يعشـقون، 

ــك  ــك وعزتـ ــى جرأتـ ــدًا علـ ــف أبـ ولا تأسـ

ــإن  ــام، ف ــى الأم ــا إل ــى قطعته ــك الت وخطوات

فـاغتبط، وإن أصـابك حـزن،   احصدت فرحً 

تلاشى، وأنـك فـى حتى ي   ؛فتيقن أنه سيصغر

 النهاية قد حصدت ذكريات جميلة لا تفنى.

ر، فـالتهور هـولا تتردد، لكن إيـاك أن تت 

آفة، وقفزة فى الفراغ. وإياك أن تسارع إلـى 

ــك بوجــه حــق، فهــذا طمــع  ــيس ل أخــذ مــا ل

وخسـة. وإيـاك أن تسـارع إلـى حصـد ثمــرة 

مرة ورزق حرام. فالإقدام خير ولا يكون إلا 

وغيــر ذلــك تكالــب بخيــر ومــن أجــل خيــر، 

وانتهازية وحيوانيـة، وإصـرار علـى إعـلاء 

لـى وحـوش إ  قانون الغـاب، وتحويـل النـاس

 ضارية.

لا تتردد، حدد هـدفك، وضـع خياراتـك، 

وادرس المزايا والعيوب، الحلو والمر، وكن 

ا بــأن القــرار الخــاطئ الــذى نصــححه  مؤمنــً

من العيش بلا   اونصوبه ونعززه أفضل كثيرً 

 .مع المطر لا مع العاصفة قرار، فقم، وكن
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



امتـاز مـذهب  المنهجية العلمية الدقيقة فـي تنـاول الأمـور:  -٣

الإمام الأشعري ومدرسته من بعـده بدقـة المـنهج، فمـنهج الأشـعرية 

قائم على الموضوعية، وعلى اعتماد جميع الأدلة، فهم ينظرون إلـى 

ن الكريم كأنه آية واحـدة، وإلـى السـنة كـذلك، دون أن تحكمهـم القرآ

الانتقائية، بينما الفرق الأخرى كل فرقة تركّز على جانب من الآيات 

مــن هــذا قــام  االموافقــة للهــوى، وتــدع مــا خــالف الهــوى، وانطلاق ــً

الأشعرية بالتوفيق بين الأدلة القرآنية وإيضاح ما قد يتوهمه الجاهـل 

أو بينها وبين العقل، وهذه علامة مميـزة نجـدها عنـد   بينها،  اتعارضً 

جميع أتباع الإمام الأشعري، كسيف السنة الباقلاني وهـو مـن أبـرز 

حتى كان يسمى: الأشـعري الثـاني،   ؛رجال مدرسة الإمام الأشعري

وإمام الحرمين الجويني، وحجة الإسلام الغزالي، والقاضي أبي بكر 

دين الـرازي وغيـرهم، بـل كـانوا لـبن العربي، وشيخ الإسلام فخر ا

متيقظين إلى أن دعوى التناقض المزعوم بين آيـات القـرآن لا تسـلم 

حتى تكون لذات النص القرآني وليس لمذهب المفسر. بهـذه النظـرة 

الشمولية الدقيقة الواعية تعامل الأشعرية مع كتاب الله تعـالى، وهـذا 

ئمـة المتبـوعين. من أسباب جاذبية هذا المذهب حيث اتبعه معظـم الأ

وقد تولى أئمة الأشعرية التوفيق بين المعقول والمنقول باعتمـاد كـل 

و (قـانون  )من العقل والنقل؛ ومن ذلك كتب الغزالـي (إلجـام العـوام

التأويل) و(فيصل التفرقـة بـين الإسـلام والزندقـة) وغيرهـا، وفخـر 

 .هرالدين الرازي في (تفسيره الكبير) وكتابه (أسـاس التقـديس) وغيـ

وحول منهج الإمام الأشعري التوفيقي يقول تقي الدين المقريزي في 

 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:

وحقيقــة مــذهب  (...

الأشــــعري أنــــه ســــلك 

ا بــين النفــي الــذي طريق ــً

الاعتــزال، هــو مــذهب 

وبـين الإثبـات الـذي هـو 

مـــذهب أهـــل التجســـيم، 

ــه هــذا  ــى قول ونــاظر عل

 واحتج لمذهبه فمال إليـه

جماعـــة وعولـــوا علـــى 

فانتشـر مـذهب  رأيه...) 

أبي الحسـن فـي العـراق 

هـــ  ٣٨٠مــن نحــو ســنة 

ــام  ــى الش ــه إل ــل من وانتق

علــى يــد مصــر وإلــى 

الملــك الناصــر صــلاح 

، لدين يوسف بـن أيـوبا

ومــن بعــده مــن ملــوك 

ــى بـــلاد  الأيـــوبيين. وإلـ

المغرب على يد أبي عبد 

الله محمد بن تـومرت... 

وقــد انتشــر مــذهب أبــي 

الأشـــعري فـــي  ســـنلحا

أمصــار الإســلام بحيــث 

نسي غيره من المـذاهب 

حتــى لــم يبــق  ؛وجهــل

اليــوم مــذهب يخالفــه إلا 

أن يكــون علــى مــذهب 

بعض الحنابلة أتباع تقي 

 .الدين ابن تيمية
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عليهــا  سســومعتقــدات الإمــام الأشــعري التــي أ ئمــن أهــم مبــاد

 مذهبه في الاعتقاد:

. الله تعـالى واحـد لا شـريك لـه، قــديم لا بدايـة لـه وأثبـت هــذا ١

 الوجود بالآيات القرآنية وبالأدلة المنطقية.

. الله تعالى يعلم الواجب والجائز والمستحيل، محيط بكل شـيء ٢

 ومستقبلاً. اوحاضرً  اماضيً 

لحقيقـة هـو قـديم اب . القرآن الكريم من حيث هو كلام الله تعالى  ٣

 أزلي، ومن حيث هو ألفاظ تنُقل وتسمع هو مُحدث ومخلوق.

. أفعال العباد كلها مخلوقة والله تعالى هو خالقها، والعبد عاجز ٤

عن خلق أعماله، إلا أن للإنسـان قـدرة علـى الأفعـال الإراديـة فقـط، 

 والإنسان كاسب لهذه الأفعال، ينال الثواب والعقاب عليها.

ل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة فـي كـل مـا ك بكالتمسّ .  ٥

ــى المــؤمن المســلم عــدم الســؤال عــن  ق بصــفات الخــالق، وعل ــّ يتعل

 معانيها.

. الاعتقاد بأن الإيمان هو التصديق بالقلب، أمـا القـول باللسـان ٦

والعمل بـالفرائض فهمـا مـن فروعـه. والشـفاعة واردة فـالنبي يشـفع 

 لأمته.

ؤمنين أمــر جــائز، وقــد بــيّن ذلــك ي الآخــرة للمــ. رؤيــة الله فــ٧

 بالآيات القرآنية والأدلة العقلية.

. السببية الحقيقة لكل ما يحدث ليس النظام المقـرر والنـواميس ٨

 الطبيعية بل هو الله تعالى.

ا وسـنة، وقد تميزت قراءة الإمام الأشـعري للـوحي الإلهـي كتاب ـً

ى لا نفقـه معناهـا لعلى أساس أن هنـاك نصـوص مـن كتـاب الله تعـا

من صفات المخلوقات وهو غير مراده   اوظاهرها يثبت Ϳ تعالى شيئً 

يْءٌ ، فاͿ تعـالى يقـول: ﴿اقطعً  هِ شـَ يْسَ كَمِثْلـِ يرُ   لَـ مِيعُ البَصـِ وَ السـَّ ﴾ وَهُـ

فهناك فارق بين المخلوق والخـالق، وكـل مـا خطـر   )١١الشورى:  (

للحوادث صفة قطعية متفق ببالك فاͿ خلاف ذلك؛ فمخالفة الله تعالى  

عنـد النـزاع فـي نـص  اعليها بين المسلمين، فينبغي أن تكـون مرجع ـً

حْمَنُ مختلف فيه بينهم. ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى: ﴿ الرَّ

﴾ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتاَنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ، ﴿)٥طه: (﴾ عَلَى العَرْشِ اسْتوََى

فهـذه النصـوص يمتنـع حملهـا علـى الحقيقـة ونحوها،    )٦٤المائدة:  (

التي تتبادر إلى الذهن. وللإمام الأشعري ومدرسـته فـي هـذه الآيـات 

ــذهبان؛  ــابهة مـــ المتشـــ

أحدهما: أنه إذا مرت به 

آيــة ظاهرهــا يفهــم منــه 

الجســمية كاليــد والجنــب 

ــا  ــى م ــل إل ردهــا بالتأوي

ينفي الجسـمية، والبحـث 

عن معاني هذه الكلمـات 

اختيـار في لغة العرب و

ــالى،  ــاͿ تعــ ــا بــ أليقهــ

والثاني: أنه يمر بها كما 

جـاءت لا يتأولهــا ويكــل 

العلم بهـا إلـى الله تعـالى 

ــاد  ــر اعتقـــ ــن غيـــ مـــ

ــاد  ــع الاعتق الجســمية، م

الجــــازم أن ظواهرهــــا 

المحسوســة غيــر مــرادة 

ــً  ــر: اقطع ــول المفس ، فيق

الله أعلم بمراده، ويكفـي 

الإنسان ليَسلمَ أن يقـول: 

ء عن آمنت بجميع ما جا

ــول الله  ــن رســ الله وعــ

 وعلى مراد الله تعالى.

يقـول شــيخ الإســلام 

فخر الـدين الـرازي فـي 

ــديس ــاس التق ــه أس : كتاب

 -حاصــل هــذا المــذهب 

أن هـذه   -مذهب السلف  

المتشابهات يجب القطـع 

فيها، بأن مراد الله تعالى 

ــر  ــيء غيـــ ــا شـــ منهـــ

ــب  ــم يجـ ــا، ثـ ظواهرهـ

تفويض معناها إلـى الله، 

ي ولا يجوز الخـوض فـ

 .تفسيرها
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢بقيــة:  ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت  - ٤بقية:  

ريحانـــة والبضـــعة النبويـــة ال النبـــى 

: 

 حياتها الشاقة:

ــة  ــيدة فاطم ــت الس ــى  كان ــوم عل تق

خدمة زوجها وأولادها، ورعاية البيت، فكان 

يصيبها التعب والمشقة، وقـال عنهـا زوجهـا 

: لقد تزوجت فاطمة بن أبى طالب    يُّ عل

ومــا لــى ولهــا خــادم غيرهــا، ولمــا زوجهــا 

أرسل معها بخميلة ووسادة   رسول الله  

تين، م حشوها ليف، ورحاءين وسقاء وجرَّ أد

حتى أثـرت فـى يـدها،   ؛فكانت تجر بالرحاء

حتى أثرّت القربة بنحرهـا،   ؛واستقت بالقربة

حتى تغبر ثيابها، وتوقد   ؛وكانت تنظف بيتها

ر ثيابها. وكانت السـيدة ب حتى تغ  ؛درتحت القِ 

تشكو الضعف، وتشارك زوجها   فاطمة  

لـذى أثـر ل الشـاق االفقر والتعب نتيجة للعمـ

فى جسـديهما. وعنـدما جـاءت أباهـا لتطلـب 

منه خادمة تساعدها فى العمل لـم تسـتطع أن 

 يٌّ تطلب ذلك استحياء منـه فتـولى الإمـام علـ

عنها السؤال وهى مطرقة فى استحياء. لكـن 

ــال  الرســول  ق

لهما فـى رفـق وهـو 

ــا: "ألا  ــدر حالهمـ يقـ

أدلكمــا علــى مــا هــو 

خير لكما من خـادم؟ 

ــى إذا أو ــا إلــــ يتمــــ

فراشكما، أو أخـذتما 

ــِّ  ــاجعكما، فكب را مض

ــً  ــين، أربعـــ ا وثلاثـــ

ــبِّ  ــً وســـــ  احا ثلاثـــــ

وثلاثــــين، واحمــــدا 

وثلاثين،، فهـذا   اثلاثً 

 .)١(خير لكما من خادم" [البخارى)

 وصفها :

جاء فى كتاب "كشـف الغمـة" أن بعـض 

الوعـــاظ ذكـــر فـــى كلامـــه الســـيدة فاطمـــة 

، الزهراء عليها رضـوان الله تعـالى وسـلامه

 مـن المزايـا والفضـائل، ومـا وما وهبهـا الله

وسمها من ميسـم الحسـن والجمـال والبهـاء، 

 فأخذته النشوة واستخفه الطرب، فأنشد يقول:
 من نور بهجتها جلاً خ

 تتوارى الشمس بالشفق 

 ن شمائلها ـاء مـوحي

 يتغطى الغصن بالورق

وعن صفة فاطمة الزهراء يقول الشاعر 

 فى ذلك :
 يام شعرها يضاء تسحب من قب

ه وهو داج أسحم ـب في ـيوتغ  

 رقـار مشـه نهـأنها فيـفك

لم ـيها مظـل علـها ليـوكأن  

 وفاتها:

 بعد ستة أشهر مـن وفـاة الرسـول  

انتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها، ودفنت 
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بالبقيع فى ليلة الثلاثاء، الثالث من رمضـان، 

سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان عمرهـا 

 ا.ن عامً ثمانية وعشري 

 ها:ؤرثا

كرم الله وجهه، لما   ايروى أن الإمام علي̒ 

تولى مـواراة جسـدها الطـاهر التـراب، قـال 

 عند قبرها:

"السلام عليك يا رسول الله، عنـى وعـن 

ابنتك النازلة فـى جـوارك والسـريعة اللحـاق 

بك، قلّ يا رسول الله عـن صـفيتك صـبرى، 

ــى فــى التأســى  ــدى، إلا أن ل ورق عنهــا تجل

مصـيبتك موضـع تعـز، م فرقتك وفادح  بعظي 

فلقد وسدتك فى ملحودة قبرك، وفاضت بـين 

ــَّ نحــرى وصــدرى نفســك، فإنــَّ  ا إليــه ا Ϳ وإن

راجعون. فلقد اسـترجعت الوديعـة، وأخـذت 

ــا ليلــى  ــرمد، وأم ــى فس ــا حزن ــة، أم الرهين

فمسهد، إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت 

 بها مقيم" ...

ــلام  ــال: "والس ــى أن ق ــلام إل ــا س عليكم

ولاَ سِئمُ، فإن أنصرف فلا عـن    قالٍ مودع لا

ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله 

 الصابرين،". ثم تمثل فقال: 
 ل الدنيا علىّ كثيرة ـرى علأ

 وصاحبها حتى الممات عليل

 لكل اجتماع من خليلين فرقة  

 وكل الذى دون الفراق قليل 

 ا بعد أحمدوإن افتقادى فاطمً 

ليل على أن لا يدوم خ يلدل  

 :أحاديث خاصة بفضائل فاطمة 

ن الله فطمها وذريتها من النار: فعن أ  -١

كــرم الله وجهــه قــال، قــال رســول الله  يٍّ علــ

    :يا فاطمة، أتدرين لـم سـميت (لفاطمة

يـا رسـول الله لـم سـميت   :قال على  )فاطمة؟

قد فطمها وذريتهـا   إن الله  (فاطمة؟ قال:  

ــوم القيامــة ــار ي الحــافظ  خرجــه:أ. [)مــن الن

 الدمشقى].

قال: قال رسول الله  عن ابن عباس 

 :)ــم  إن ــوراء، إذ لـ ــة حـ ــى فاطمـ ابنتـ

لأن   ؛نما سميت فاطمـةإتحض ولم تطمث، و

. [أخرجـه )فطمها ومحبيها من النار  الله  

 النسائى]. 

ــد الله بــن مســعود، عــن النبــى  وعــن عب

    :ن فاطمة حصنت فرجها فحرم (إقال

[أخرجه أبو همام فى   .)الله ذريتها على النار

 فوائده، والبراز وأبو يعلى].

 :وحبيبتـه  أنها بضعة الرسـول    -٢

فقد روى البخـارى فـى صـحيحه بسـنده، أن 

فاطمـة بضـعة منـى (قـال:    رسول الله  

 .)فمن أغضبها فقد أغضبنى

روى مسلم فى صـحيحه، أن رسـول الله 

  إنما فاطمة بضعة منى، يريبنـى (ل:  قا

 .)ما آذاها ما رابها، ويؤذينى

ــى  ــب النب ــدة ح ــة: روى  ش لفاطم

الحاكم فى المسـتدرك بسـنده عـن أبـى ثعلبـة 

ــول الله  ــان رس ــال: ك ــنى ق "إذا  الخش

رجع من سفر أو غزاة أتى المسـجد فصـلى 

فيــه ركعتــين ثــم ثنــى بفاطمــة، ثــم يــأتى 

قـال:  أزواجه". وبسنده عن ابـن عمـر 

ــى  ــر  إن النب ــان آخ ــافر ك ــان إذا س ك

بـه فاطمـة، وإذا قـدم مـن سـفر   االناس عهـدً 

 .فاطمة  اكان أول الناس به عهدً 

ففى الحليـة   :أنها سيدة نساء العالمين  -٣

لأبى نعيم بسـنده عـن مسـروق عـن عائشـة 

   قالت: كنـا عنـد النبـى  وهـو فـى

مرضــه الأخيــر، فجــاءت فاطمــة تمشــى مــا 

ا، شـيئً   من مشـية النبـى    تخطئ مشيتها

يـا (، ثـم قـال: )نتىا باب مرحبً (فلما رآها قال: 

فاطمــة، ألا ترضــين أن تكــونى ســيدة نســاء 

العــالمين، وســيدة نســاء هــذه الأمــة، وســيدة 

 .)نساء المؤمنين

قـال: قـال: رسـول   عن أبى هريرة  

ا مــن الســماء لــم يكــن : "أن ملكــً الله 

رنى زارنى، فاستأذن ربى فى زيـارتى، فبشـ

وأخبرنى أن فاطمة سيدة نساء أمتـى" [رواه 

ــام  ــه الإم ــر، أن ــد الب ــن عب ــد]. وروى اب أحم

  :يـــا بنيـــة ألا ترضـــين أن (قـــال لهـــا

يـا أبـت   :، قالـت)تكونى سيدة نساء العـالمين

. )تلـك سـيدة نسـاء عالمهـا(  :فأين مريم؟ قال

وفــى روايــة النســائى "وأخبرنــى أنــى ســيدة 

ة عمران". وفـى لا مريم ابن إنساء أهل الجنة  

فاطمة سـيدة (قال:  رواية للبخارى أنه  

 .)نساء أهل الجنة

 
ــارȐ، ج ) ١(  ॽح الʵॼـــــــ ـɹـ ــة  ١٢٠ص  ٧صـــــــ ॼʡعـــــــ

ʖعʷال . 
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الذي ذكرناه في نهايــة المقــال   تقريرا

ــابق ــاهرة بالأدلــــة  :الســ يصــــف الظــ

ا أبرز المفاهيم فــي مستعرضً   ،والحوادث

هذا الصــدد بشــأن ظــاهرة نهايــات العــام 

ــالي ــاد  ،الح ــوم جه ــى أن "مفه ــيرًا إل مش

ج لــه منظمــات الإســلام الحب الذي تــروِّ 

ا خاصة فــي دً متصاع  السياسي يثير جدلاً 

المســلمون مــع الــدول التــي يتواجــد فيهــا 

قــد حفلــت مواقــع   ديانات أخــرى، فضــلاً 

ــد مــن الأحــزاب الإســلامية علــى  العدي

الإنترنت بمئات من الفتاوى تشــجع علــى 

ا الزواج من غير المسلمات باعتباره أجرً 

ا مقابل تخلــي غيــر المســلمات عــن وثوابً 

 دينهن، وكما وجدت فتاوى 'جهاد النكاح'

صدى في السنوات الماضية على الــرغم 

ن ثمة إجماع على أنها بدعة المــراد من أ

منها استقطاب جهاديين وتحفيــزهم علــى 

السفر للقتال في بؤر التوتر، تجــد فتــاوى 

ا فــي ا أيض ــًودعاوى "جهاد الحب" رواجً 

 .الفضاء الافتراضي

ويستدل التقرير علــى شــيوع ظــاهرة 

تناقلتــه جهاد الحب بإلقاء الضوء على ما  

ــث ســلطت  ــة حي وســائل الإعــلام العالمي

حادثة إلقاء الشرطة الهندية القبض علــى 

ــة  ــلم بتهم ــدي مس ــب هن ــاة إطال غــواء فت

ــر  ــه مــن أجــل تغيي ــزواج من هندوســية لل

الضــوء علــى  - دينهــا واعتنــاق الإســلام

ظاهرة جهاد الحب وأعادت إلى الواجهة 

الحديث عــن أســاليب تعتمــدها وتشــجعها 

ا م الاجتماعي للتمدد فكري̒ جماعات الإسلا

 .اوتنظيمي̒ 

ى الموســـوعة الدوليـــة العالميـــة حتـ ــ

ويكيبيــديا ألقــت الضــوء والاهتمــام علــى 

ــي  ــب ف ــاد الح ــاهرة جه ــود ظ ــين وج يق

وتعرفه   ،السنوات الأخيرة بصورة كبيرة

بأنــه جهــاد مزعــوم يقــوم بــه الرجــال 

ــن  ــاء مــ ــتهداف النســ ــلمون لاســ المســ

ديــنهن   المجتمعات غير المســلمة لتحويــل

إلــى الإســلام مــن خــلال ادعــائهم الحــب 

هذا المفهــوم   ىارتفع صد  .هؤلاء النساءل

ا فــي الهنــد عــام إلى أن أصبح قلقًا وطني ــ̒

ــديني المزعــوم  م٢٠٠٩ ــول ال ــد التح بع

لعدد من النساء، والذي بدأ بولايــة كيــرلا 

بينمــا يشــير   .الهندية ثــم ولايــة كارناتاكــا

أن  كتــاب أكســفورد للتحــول الــديني إلــى

فاعلية الإغــراءات العاطفيــة فــي تحويــل 

ــدًا، االن ــ ــة جي ــر معروف ــن لآخ ــن دي س م
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ا وغالبًا ما يستغلها القادة الــدينيون، ووفق ــً

ــلام  ــات الإسـ ــات جماعـ ــد ممارسـ لرصـ

فإنهـــا اســـتخدمت  ،السياســـي المتطرفـــة

ــب والصـــيد  ــل قصـــف الحـ ا مثـ ــً طرقـ

 .بالمغازلــة لترغيــب الضــحايا المحتملــين

ــاطً  ــب نشـ ــاد الحـ ــر جهـ ا يعتبـ ــً ا مزعومـ

الشــــباب المســــلم هــــذه  يســــتخدم فيــــه

ــان الإغ ــ راءات العاطفيــة، مــن خــلال إفت

حتى يتحولن للإســلام   ؛الفتيات لإغوائهن

بعــد تــزييفهم للحــب، ووصــفت بعــض 

التقارير هــذا النشــاط بأنــه ســلوك مــنظم، 

  .لومموَّ 

في الوقت الذي أشــارت ناميتــا ســينغ 

) إلى أن ظاهرة إغــواء م٢٠٢٠ديسمبر  (

اعهن الفتيات المســيحيات فــي الهنــد وإيق ــ

لغــرام والعشــق عــن في شــراك الحــب وا

ا طريق الشباب المسلم أصبح يشكل ملمحً 

ــً  ــً رئيس ــيا عموم ــرق آس ــي ش ــد ا ف ا والهن

ســــيما الفتيــــات  بصــــورة اســــتثنائية لا

ــيات ــاهرة  ،الهندوس ــذه الظ ــزعم أن ه وت

ــام  ــذ ع ــت من ــا  م٢٠٠٩تحول ــى وقتن حت

حيــث تــنص  ،هن إلــى نظريــة قائمــةالــرا

النظرية التي رسختها مجموعــات يمينيــة 

الأصوليين الإسلاميين   متطرفة، على أن

ابتــدعوا "جهــاد الحــب" الــذي ســمي فــي 

ــل  ــة تحوي ــو"، لغاي ــاد رومي الأصــل "جه

النســاء المســـيحيات والهندوســـيات إلـــى 

ــة  ــق الحيلـ ــن طريـ ــلام عـ ــاق الإسـ اعتنـ

اج والخداع والحــب الكــاذب وحتــى الــزو

ــات  ــي رأي المجموعـــ ــري، وفـــ القســـ

ــذه  ــدف هــ ــة، تهــ ــية المحافظــ الهندوســ

الفتيات الهندوسيات الممارسة إلى تحويل  

"المستضعفات" للإسلام، وبالتــالي تقليــل 

عدد الهندوس ورفع نصيب المسلمين في 

ــبلاد ــات  .الـ ــاكي نظريـ ــرة تحـ ــا فكـ إنهـ

"تهجير" شــعوب   المؤامرة التي حيكت لـ

ــدة حــول العــالم ولا أس ــ اس لهــا فــي عدي

 .الواقع

ــات  ــاريخ الحركـــ ــتقرئ لتـــ والمســـ

السياســية يــدرك تمــام الإدراك مســاحات 

لتواصل والاتصال بين قيادات التيــارات ا

ــاء ــة والنس ــة المتطرف ــات الديني  ،والحرك

ا مــن ورئيس ــً  ا أصــيلاً وأنهن يشكلن ملمحً 

تطيع ولا أس ــ  ،ملامح فكر تلك الجماعــات

أن أجزم بــأن هنــاك حــالات مــن الهــوس 

الجنسي لدى أمراء هذه الفرق المتطرفــة 

ــرة  ــاد وفك ــاح الجه رف بنك ــا عــُ ــدليل م ب

ا والمــرأة عمومــً   ،اجســدي̒ استغلال المرأة  

ــع بحصــيلة  ــي الشــرق الأوســط لا تتمت ف

اجتماعية تمكنها بفرز الصالح من الفاسد 

ــر ــل والتقري ــول والفع ــن الق ــن  ؛م ــذا فه ل

ل فريسة س هلة الاقتناص والصــيد مــن قِبــَ

ــة  ــة ودغدغـ ــات الجهاديـ ــراء الجماعـ أمـ

ــار  ــة والن ــهن بالجن ــاعرهن وأحاسيس مش

عظم وبالفعل مارست م  .والعفة والفضيلة

بــل كــل جماعــات الإســلام السياســي فــي 

بــل   ،الشرق الأوسط التشدد بشأن النســاء

وفي كثير من الأحايين منعهن من التعليم 

لحن للعلــم ا بحجــة أنهــن لا يص ــعمومــً 

 .والمعرفة
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ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ

ــادة  ــادة العــــــ العــــــ

ــرية ــريةالســــ   الســــ
  

          ))٢٢((  



ا، فمـا رأي إذا كان الاستمناء باليد حرامً 

شهوته، وتحكمـت فيـه   تملكتهالشرع بإنسان  

فـي الزنـى  عغريزته، وترجح لديـه أنـه سـيق

 والفاحشة؟

ــك  لا ــين  أنش ــوازن ب ــين ي ــان ح الإنس

 –ا، يختـار فـي النهايـة المفاسد، ويقارن بينه

ا، وأهونهـا أخفها ضررً   –ا  إن أصبح محرجً 

لتــي تقــول: اا بالقاعــدة الأصــولية ذً ا؛ أخــشــر̒ 

 ين).رَّ (يختار أخفّ الضررين، وأهون الشَّ 

ــوم أن الا ــن المعل ــد شــر، فم ســتمناء بالي

منه فاحشـة الزنـى واللـواط  اولكن الأشد شر̒ 

ا فضـــيلة مـــا الكيـــان العـــام، وقتلهملتهـــديمه

ا مـعما ينجم عنه فضلاً الشرف والعفة ...... 

ارة ء، وإثـامن اختلاط الأنساب، وإراقة الـدم

الضغائن والأحقاد ..... إذن يختـار فـي هـذه 

الحالــة الاســتمناء علــى ارتكــاب الفاحشـــة 

 باعتبار أنه أخف الضررين وأهون الشرين.

ــد  ــاء: (إن الاســتمناء بالي ــال الفقه لهــذا ق

حرام إذا كان لجلـب الشـهوة وإثارتهـا وهـي 

هادئة، أمـا إذا غلبـت الشـهوة بحيـث شـغلت 

فــت علــى بــاب ر وأوقطقلقــت الخــاأالبــال، و

لتسـكينها   االفاحشة، وتعـين الاسـتمناء طريق ـً

ــافئ بعضــه بعضــً  ــائز ومك ــر ج ــإن الأم ا، ف

ا برأس أي لا أجـر عليـه وينجو صاحبه رأسً 

 .)١(ولا وزر، فلا يثاب ولا يعاقب)

أمــا العــلاج النــاجع فــي استئصــال هــذه 

 الظاهرة فيكون في الوسائل التالية:

 الزواج في سن مبكرة: -١

ع الوسـائل فـي استئصـال هـذه جن أنه  ولك

العادة الفتاكة، بل هو السبيل الطبيعي الوحيد 

لتصريف هذه الشحنة العارمـة مـن الشـهوة، 

هـــذا عـــدا مـــا للـــزواج مـــن فوائـــد خلقيـــة 

واجتماعية وصحية ونفسية لا يتسـع المجـال 

 .)٢(لذكرها الآن

 صوم النفل: -٢

وإذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنع من 

كرة ...... فالإسلام أرشـد سن مب   يالزواج ف

أن يصــوموا صــيام  االــذين لا يجــدون نكاحــً 

النفل؛ لما للصيام من تخفيف لغلواء الشهوة، 

وكسر لحدّة الغريزة، وتقوية لمعنى المراقبـة 

Ϳ، والخشــية منــه ........ وقــد جــاء هــذا 

الإرشــاد فــي الحــديث النبــوي الـــذي رواه 

يـا (  :أنـه قـال  الجماعة عـن رسـول الله  

-عشـر الشـباب! مــن اسـتطاع مـنكم البــاءة م

ــ - تكـــاليف الـــزواج  ضفليتـــزوج فإنـــه أغـ

للبصــر، وأحصــن للفــرج، ومــن لــم يســتطع 

ــه وجــاء ــه ل ــه بالصــوم فإن ــاطع  :أي ،فعلي ق

 للشهوة).

وما أكثر صيام داود فكـان يصـوم النفـل 



   

   ).ةٌ عَ دْ خُ  بُ رْ الحَ : (قال رسول الله  

 - همايالبخاري ومسلم في صحيحرواه  - 



       



ــى صــيامه ........  ــذي حــض الشــرع عل ال

 دونذكر منـه علـى سـبيل المثـال: صـيام داو

ــان  ــً فك ــً يصــوم يوم ا، وصــيام ا ويفطــر يوم

الاثنين والخميس، وصيام الستة مـن شـوال، 

وصيام عاشوراء ........ ومنه صيام تسكين 

: "...... ومـن لـم يسـتطع الشهوة لقوله  

 فعليه بالصوم".

 الابتعاد عن المثيرات الجنسية: -٣

مما لا يختلف فيه اثنان أن المجتمع الذي 

لمغريات، ويتخـبط اسد وافنعيش فيه يعجّ بالم

بالانحلال والفجور ....... ولاشك أن الشاب 

حين يجـري وراء هـذه المثيـرات والمفـاتن، 

ويتيه في حمأة الرذيلة والفاحشة ....... فإنـه 

ا، ا، وينحرف سلوكي̒ خلقي̒   –شك    ولا  –يتأثر  

 ا.ويكون كالحيوان الأعجم شهوة وانطلاقً 

دور بــفمــا علــى المــربين إلا أن يقومــوا 

نصح، وواجب التنبيـه والتحـذير تجـاه مـن ال

لهم في أعناقهم حق التوجيـه والتربيـة حيـث 

يهمســون فــي آذانهــم أن النظــر إلــى النســاء 

ــات ...... وأن  ــات المتبرج ــيات العاري الكاس

قــــراءة القصــــص الغراميــــة، والمجــــلات 

ــى ترويجهــا تجــار  الخلاعيــة التــي يقــوم عل

والأعــراض ..... وأن الســماع إلــى  الغرائــز

اجنـة التـي تبثهـا أمـواج لمالأغاني الخليعـة ا

 الأثير في كل مكان.

ث يخدّر الغيرة، ويلوِّ   مثير جنسيإن كل  

ع الخلــق، ويقتــل الكرامــة،  الشــرف، ويميــّ

ــعف  ــم، ويض ــل الفه ــم، ويخم ــوهن الجس وي

الـذاكرة، ويثيــر الغريــزة، ويفقــد الشخصــية، 

الأخـلاق!! عسـى ضيلة وويقبر المروءة والف

أن يعــي شــبابنا هــذا النصــح، ويحســبوا كــل 

 –الحساب لهاتيك النتائج .... فلا يجدون بدَّا  

إلا أن يحـافظوا   –بعد هـذا التـذكير والتنبيـه  

علــى تــوازنهم الإرادي وانضــباطهم النفســي 

والخلقــي، وصــحتهم العقليــة والجســدية .... 

ــرة الصـــالحين  ــون فـــي زمـ فعندئـــذ يكونـ

 .ؤمنين الأبرار!!، والمالأطهار

 ملء الفراغ بما ينفع: -٤

يقرر علماء النفس والتربيـة أن الولـد إذا 

ــه  رِدُ علي ــَ ــى نفســه وقــت فراغــه ت ــى إل اختل

ــارحة،  ــواجس السـ ــة، والهـ ــار الحالمـ الأفكـ

والتخيلات الجنسية المثيرة ........ فـلا يجـد 

إلا وقــد  –ا و شــاب̒ أا إن كــان مراهق ــً –نفسـه 

غريزتـه أمـام هـذه وهاجت  تحركت شهوته،  

الموجـــة مـــن التـــأملات والخـــواطر ....... 

أن يلجــأ إلــى هــذه العــادة  افعندئــذ لا يجــد بــد̒ 

الخبيثة ليخفف من طغيان الشهوة، ويحدّ مـن 

سلطانها ....... إذن ما العلاج للـتخلص مـن 

حتـى يقـع   ؛سوانح الخواطر، وشرود الخيال

مة.في هذه النتائج الوخيمة، والعواقب الألي 



ف الشباب المراهق كيف يقضـي أن نعُرِّ 

 .وقته، ويملأ فراغه؟

وما أكثر هذه المجالات التي يقضي فيها  

 الوقت، ويملأ الفراغ!!

إما برياضة بدنية يقـوي بهـا جسـمه، أو 

نزهة بريئة مع رفاق مأمونين يروّح بها عن 

نفسه ، أو مطالعة مفيدة يكمل بها علومه، أو 

له، أو حضور درس به ميو ي ينمّيوعمل يد

ديني توجيهي يهذب خلقـه، أو مبـاراة ثقافيـة 

يروّض بها عقلـه ، أو تمـارين علـى الرمـي 

ووسائل الجهاد يعـد بهـا نفسـه ... إلـى غيـر 

ذلك مـن هـذه المجـالات النافعـة التـي تغـذي 

الفكـــر، وتهـــذب الـــروح، وتقـــوي الجســـم، 

 .وتسمو بالخلق!!
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ال وشرطة  بدأ  فلسطينيين  متظاهرين  بين  الإسرائيليتوتر   ٦في    الاحتلال 
عائلات   م٢٠٢١مايو   إخلاء  بشأن  العليا  الإسرائيلية  المحكمة  قرار  نتيجة 

اح إلى الجانب الشرقي من البلدة القديمة رَّ فلسطينية من منازلها في حي الشيخ ج
القدس   إسرائيليينفي  مستوطنين  إسكان  ملكية لصالح  أثبتت  أوراق  بموجب   ،

تي أثبتت ملكيتهم  اليهود للبيوت تم تسليمها لإسرائيل من قبل الحكومة التركية وال
عام   قبل  عام  ١٩٤٨للمنازل  للفلسطينيين  المنازل  لهذه  الأردن  تأجير  وقبل  م 

 م بموافقة الأمم المتحدة. ١٩٥٦
في   الوداع  يوم جمعة   ٢٥الموافق    م٢٠٢١مايو    ٧تفجرت الأحداث مساء 

باحات م١٤٤٢رمضان   الإسرائيلية  الشرطة  جنود  من  آلاف  اقتحم  بعدما   ،
. كما وقعت احرَّ جفلسطيني في المسجد الأقصى وباب العامود والشيخ    ٢٠٥عتدوا على المصلين وأسفرت عن إصابة أكثر من  المسجد الأقصى وا

هـ بعد اقتحام آلاف من أفراد الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى ١٤٤٢رمضان    ٢٨الموافق    م٢٠٢١مايو    ١٠مواجهات عنيفة صباح يوم الاثنين  
 في المسجد ومحيط البلدة القديمة. المئات  وأسفرت عن إصابة

في استطلاع  لزيادة شعبيتها التي وصلتفي هذا اليوم وجدت حركة حماس ونتنياهو الأحداث فرصة لتحقيق مصالح مشتركة، حيث هدفت الأولى 
. ٪٣٤٫٣، بينما تصدرت فتح بنسبة طفيفة  ٪٢٩٫٦بـ  إلى المركز الثالث  ،  م ٢٠٢١مارس  في  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية في الضفة وغزة،  

 متجاوزين كل الخيارات السياسية المتاحة. "لا شيء مما سبق"من الفلسطينين اختاروا  ٪٢٩٫٦المؤشر الأهم أن 
يومًا الممنوحة له، لينتقل التفويض إلى يائير لابيد، رئيس أكبر أحزاب الأقلية، والذي    ٢٨في تشكيل الحكومة خلال مهلة الـ  ل  أما نتنياهو فقد فش 

، ما تتجه إسرائيل لانتخابات خامسة بالتالي، سيحتاج إكمال التشكيل الحكومي إلى وقت أكبر، ورب ،  ل نجاحه في تشكيل الحكومة كبيرًالا يبدو احتما
 ك كان من مصلحته إعلان حرب يعلن فيها انتصارًا زائفًا ليمدد تفويضه وبقائه رئيسًا للوزراء. ولذل

بين  المتبادل  القصف  واستمر  إسرائيلية،  غارات  مع  ذلك  وتزامن  غزة،  غلاف  مستوطنات  قصف  في  القسام  كتائب  فبدأت  الطرفان،  استغل 
التوسط لإعلان هدنة حتى تدخلت مصر وفرضت رؤيتها من خلال    ؛ين الجانب الأكبر منهاالجانبين، مع فروقات كبيرة في الخسائر، كان للفلسطيني 

 بين الجانبين، بتصريحات رسمية، وبإيفاد وفد أمني على مستوى عالى لغزة ولإسرائيل. 
اله المصرية تضمن عددً مشروع  النقاطدنة  منازل  ا من  الاستيطان، ووقف عمليات هدم  تجميد  أبرزها  استهداف ،  عن وقف  الفلسطينين، فضلاً 

 .قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي حال استمر استهدافهم، أبدت القاهرة استعدادها لنقل أسرهم إلى الأراضي المصرية
كما ،  ق صواريخترام الهدنة، وبعدم إطلاتضمنت المبادرة المصرية "وقف البالونات الحارقة من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة والتعهد باحو

مؤخرً  عليهم  القبض  تم  الذين  عن  والإفراج  العشوائية  الاعتقالات  ووقف  والمسيحية،  الإسلامية  الدينية  المقدسات  احترام  على  المقترح  في  نص  ا 
 ."مواجهات مع الأمن الإسرائيلي

وأنها ليس لديها مانع في وقف إطلاق الصواريخ،  إنه    :، وقالتبعد العرض المصري  الفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على وقف إطلاق النار
 رحب بأي هدنة ترعاها القاهرة.ت 

وأضاف "يبدو أنهم   ،إن مصر كانت على الأرجح الوسيط الأكثر فاعلية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة  :لرويترزإسرائيلي  وقال مسؤول  
 وقف أو تجميد الاستيطان، أو عمليات الإخلاء بالقوة. ، لكن إسرائيل تحفظت على بند "أكثر تواصلاً 

م، وأقيمت احتفالات في قطاع غزة بوقف إطلاق النار، ٢٠٢١مايو    ٢١ودخلت الهدنة المصرية حيز التنفيذ في الساعة الثانية صباح يوم الجمعة  
 لاف حول تعامل حكومة نتنياهو مع الأزمة.وبدأت المشاكل تظهر في الداخل الإسرائيلي بسبب الاخت 

بايدن،  و جو  الأمريكي،  الرئيس  السيسيقال  بالرئيس  هاتفيًا  اتصالاً  إجرائه  وبعد  تويتر  جهودً   :عبر  بذلت  وقف إن مصر  إلى  للتوصل  كبيرة  ا 
 ا في هذه الأزمة. ا كبيرً ا دورً للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين المصريين الذين لعبو هعبر عن امتنان و .إطلاق النار في غزة



 

 

ــاح  ــد الفت ــرئيس عب ــن ال أعل

السيســـي، تقـــديم مصـــر مبلـــغ 

مليــــون دولار كمبــــادرة  ٥٠٠

ــالح  مصــــرية تخصــــص لصــ

عملية إعادة الإعمار في قطـاع 

 غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقـال علـى هـامش مباحثاتــه 

فــي العاصــمة الفرنســية، حيــث 

باريس لـدعم يشارك في مؤتمر 

المرحلة الانتقالية في السـودان، 

وقمــــة تمويــــل الاقتصــــاديات 

ــنبذل كافــة  الإفريقيــة: "إننــا س

ا الجهــود لحــل الأزمــة"، مشــيرً 

إلـــى "أن الأمـــل موجـــود فـــي 

ــاء  ــاعي لإنهــ ــرك الجمــ التحــ

 الصراع".

ه الشركات المصرية كما وجَّ 

ــي  ــتراك فـ ــة بالاشـ المتخصصـ

 تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.

ا للتعاون فـي اتفاقً  ١١قطعت الحكومتان المصرية والليبية خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقعتا 

مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة قـام بهـا 

 ا.وزيرً  ١١مدبولي إلى ليبيا رفقة رئيس الوزراء المصري مصطفى 

ا ومذكرات تفاهم، أبرزها مذكرة تفـاهم اتفاقً   ١١تنوعت وثائق التعاون المشترك بين ليبيا ومصر وتضمنت  

بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية، إلى جانب مذكرة 

 توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. تفاهم في المجال الصحي علاوة على

ا التوقيع على ثلاث اتفاقات في مجـال تطـوير الكهربـاء، كمـا تـم التوقيـع علـى تضمنت وثائق التعاون أيضً 

مذكرة تفاهم حول الربط الدولي للاتصالات، ومـذكرة تفـاهم فـي رفـع السـعات الدوليـة فـي منظومـة الأليـاف 

كرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات، ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من البصرية، ومذ

 الجهات المختصة. االجانبين، ومسؤولو

إن انعقاد اجتماع اللجنة العليـا المشـتركة بـين البلـدين فـي القـاهرة سـيكون   :وقال رئيس الحكومة المصرية

ا أن مصـر تـدعم كـل ملاحـي بحـري بينهمـا لتشـغيله فـي وقـت قريـب، مؤكـدً ا إلـى تدشـين خـط ا، مشيرً قريبً 

الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي، واستعدادها الكامل لنقـل 

 الخبرات لليبيا في مجالات التنمية كافة.

مصـرية فـي إحـدى المـدن الليبيـة التـي  وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مـع دبيبـة إلـى إنشـاء جامعـة

ا أن مثل هذه الخطوة ستسهم في إعادة الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين فـي ستختارها الحكومة، موضحً 

 ا أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية.خلال المرحلة المقبلة، مضيفً 

لموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للإسـهام مـع ولفت إلى أن من أهم المذكرات ا

أشقائهم الليبيين في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تـم التوافـق علـى أن تكـون هـذه العـودة منظمـة ومخططـة فـي 

 .ندبندنت عربية)إ(  المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.
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ا أصدرته المحكمة العليا بالولاية وقامت إن إدارة محلية فى ولاية أوتار براديش تحدت أمرً   :قالت صحيفة جارديان البريطانية

من القوميين بهدم مسجد فى واحدة من أكثر الإجراءات التحريضية ضد مكان عبادة للمسلمين منذ هدم مسجد بابرى على يد حشد 

 م.١٩٩٢الهندوس فى عام 

الأقل منذ زمــن الحكــم البريطــانى، المسجد الواقع فى مدينة رام سانسهى غات فى ولاية أوتار براديش، صمد ستة عقود على 

 ا لوثائق بحوزة لجنته.وفقً 

وقامت الشرطة والأجهزة الأمنية بدخول المنطقة وإخلائها من الناس ثم جلبت الجرافات وهدمت المسجد وألقت الأنقــاض فــى 

 نهر، وتم نشر الأجهزة الأمنية لمنع أى شخص من الاقتراب على بعد ميل من مكان المسجد.

 ا.وتخضع حكومة ولاية أوتار براديش لسيطرة حزب بهاراتيا جانا القومى الهندوسى الذى يحكم على المستوى الوطنى أيضً  

لقوميين الهندوس المتشددين ويدعى يوجى أدينياناث ومعروف بنقده الــلاذع للمســلمين، وألقــى اويعد رئيس وزراء الولاية من  

 وأصدر تشريعات تمييزية علانية ضد المسلمين. ،إلى المسلمين بأنهم إرهابيينوأشار   ،ا بالإسلاموفوبياا مليئً خطابً 

الناس يأتون إلى هنــا من وأن الآلاف  ،إن المسجد عمره مئات السنين  :وقال الإمام مولانا عبد المصطفى، عضو لجنة المسجد

 خمس مرات فى اليوم للصلاة.

أو يجرؤ على الاحتجاج عندما كان يتم هدمه. وحتــى اليــوم، يغــادر  لذلك لم يقترب أحد من المسجد  ؛كان كل المسلمين خائفين

 ا من الشرطة.عشرات الأشخاص منازلهم ويختبئون فى مناطق أخرى خوفً 

، والذى ذكر أن مبنــى المســجد ينبغــى حمايتــه م٢٠٢١إبريل    ٢٤ا لقرار المحكمة العليا الصادر فى  وكان هدم المسجد انتهاكً  

 .م٢٠٢١ مايو ٣١من أى إجلاء أو هدم حتى 

 

 
 .ا بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم وجواز السفر الأخضر توصلت البحرين وإسرائيل، إلى اتفاق غير مسبوق عالمي̒ 

البحرين  ووفقً  "بنا"، توصلت حكومتا  البحرين  أنباء  البلدين، وتمثل ا لوكالة  بين  نوعها  الأولى من  تعد  التي  الاتفاقية  إلى هذه  وإسرائيل 

 .سابقة عالمية

لى هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل جرت خلال الأسابيع الأخيرة، برئاسة الدكتور عبداللطيف  إوتم التوصل  

 .أشكنازي وزير خارجية إسرائيل بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، وغابيا

 .وسبق التوصل إلى الاتفاقية الفريدة، اتصالات بين السفارة الإسرائيلية في مملكة البحرين ووزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين

تطعيمً  تلقوا  البلدين ممن  التطعيم في كلا  الحاصلين على  الأشخاص  إعفاء  للاتفاقية، سيتم  به  ووفقًا  الحجر  ا معترفاً  البلد الآخر من  في 

 ."الصحي، وسيتمكنون أيضًا من دخول الأماكن التي تتطلب "جواز سفر أخضر 

 .وسوف يتم في المرحلة الثانية إجراء الترتيبات للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح غير معترف به من قبل إحدى الدولتين

 (العين الإماراتية).  الدخول إلى كلا البلدين ا مما سيسهل بشكل كبيروسوف يتم تنفيذ عملية التعرف رقمي̒ 
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

 ،ن الكاذبةواليمي  ،عقوبة البغي والغدر  :أعجل العقوبة  -

 ومن إذا تضرع إليه وسئل العفو لم يغفر.

لا تــرد بــأس العــدو القــوي وغضــبه بمثــل الخضــوع  -

كسلامة الحشيش من الريح العاصـف بانثنائـه معهـا   ،والذل

 مالت. يفماك

ولا تفـرط   ،قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتـك  -

وتأمــل حــال الخشــبة  ،فــي مقاربتــه فتــذل نفســك وناصــرك

وإن أفرطت    ،صوبة في الشمس التي إن أملتها زاد ظلهاالمن 

 في الإمالة نقص الظل.

علمت أن الحاسد كان يحسـد   ؛إذا زال المحسود عليه  -

 ء.على غير شي


لـم صـارت الحرفـة مقرونـة مـع   :ىالبصر  قيل للحسن

 والثروة مقرونة مع الجهل؟ ،العلم

ــل  ــى قلي ــيلاً ف ــتم قل ــن طلب ــتم، ولك ــا قل ــيس كم ــال: ل ق

فأعجزكم، طلبتم المال وهو قليل فى أهل العلـم وهـم قليـل، 

حتـرف مـن أهـل الجهـل لوجـدتموهم ولو نظرتم إلـى مـن ا

 والحرفة سؤال الناس. ..أكثر


بالنـاس الفجـر ثـم  عمـر بـن الخطـاب ا  سـيدن صلى  

ذا يـا أميـر المـؤمنين، أنـا    التفت، فقال: أين معاذ؟ قال: هـا

: لقد تذكرتك البارحة فبقيت أتقلب فـى عمر  سيدنا  فقال  

 .اوتباكي إليك، فتعانقا  اوشوقً  افراشى حب̒ 


ــال تعــالى:  رِّ ق وكُم بِالشــَّ رِ فِتْ  وَنَبْلــُ ةً وَالْخَيــْ ا لَ وَإِ  نــَ يْنــَ

(اختبار الله ، قال الفيروز أبادى:  )٣٥الأنبياء:  (  ترُْجَعُونَ 

ــارة  ــاده ت ــالى لعب ــارِّ ب تع ــارة بالمضــارِّ  المس ــكروا، وت  ليش

بـلاء، فالمحنـة   اليصبروا، فصارت المنحة والمحنـة جميع ـً

مقتضية للصبر، والمنحة مقتضـية للشـكر، والقيـام بحقـوق 

الصبر أيسـر مـن القيـام بحقـوق الشـكر، فصـارت المنحـة 

 .)أعظم البلاءين


ائم أبــو العــز يد محمــد ماضــالمجــدد الســي قــال الإمــام 

 ن الله عليه:رضوا

وحِ ثلاََ احَجُّ  تِ، وَ بَيْ لْ امُشَاهَدَةُ    :باَحِ لأشَْ احَجُّ    -  حَجٌّ  :ثٌ لرُّ

جُّ لْ ارَةِ  حَضـْ لْ امَعَانيِ، وَحَجُّ  لْ اهَدُ  سِهَا تشَْ نفَْ   إلَِىٰ  ةِ، وَحـَ دِيـَّ مُحَمَّ

 .مُورِ مَعْ لْ اتِ بَيْ لْ ا

رَىٰ   ؛هِ تَ فَلَب ـِّجْ جَ حَ   إِذَا  - رَ أنَْ   لِتَـ نْ بِ أثََـ هِ، فكَـُ امِ   ياَئـِ ي مَقَـ فِـ

مَّ   مًا أوَْ خَلِيلِهِ جِس ـْ ا، ثُـ جَّ   رُوحـً كَ   حـُ رَىٰ   ؛بِقَلْبِـ ارَ رَب ـِّ  لِتَـ كَ، آثَـ

ارَ   لِيَرَىٰ   ؛سَاحَ   بِيَاءِ كَمَنْ لأنَْ اآثاَرَ    لِيَرَىَ   ؛هَاجَرَ   سَ مَنْ وَلَيْ  آثَـ

بِّ ا نَ  ِစّءِ  لآلاَ اذِي    لرَّ ةٍ فمَـِ ن نعِّْمـَ م مـِّ ا بكِـُ (النحـل:   وَمـَ

٥٣(. 
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ما كانت الأحكام الشرعية كلهـا ل  بنى:  يا

لا يمكــن أن يقــوم بهــا العامــل علــى وجههــا 

ا ولمَّ   ،بقلبه وجسمه  الأكمل إلا إذا كان عاملاً 

مـن أركـان الأحكـام الشـرعية   كان كل ركنٍ 

 ،للقلب فيه عمل خـاص وملاحظـات خاصـة

ــاملاً  ا إلا شــرعً  لا يمكــن أن يكــون العمــل ك

ك ولـو أن المسـلم حـرَّ   ،ء تلك المعانىباستيفا

جسمه بتأدية الأحكام الشرعية مع غفلة قلبـه 

 ؟عن الاستحضار الذى يتمثل فيه لمن العمـل

ومــا الغايــة  ؟ومــن هــو العامــل ؟ولــم العمــل

ا ا أو مـردودً كان العمـل ناقص ـً  ؟الباعثة عليه

وهــذا لغفلــة  ،العــدم اســتيفاء شــروطه شــرعً 

وإنما  ،صور ميتة ةفإن الأعمال البدني   ،القلب

 .حياتها وروحها بالإخلاص فيها

ــج ــدنى  :والحـ ــالى البـ ــركن المـ ــو الـ هـ

ا فلانتقال الجسم من أما كونه بدني̒   ،الروحانى

ــى مكــان ــ̒  ،مكــان إل ــه مالي ــذل وأمــا كون ا فلب

زاده فــي  النفقــة علــى نفســهفــي  الأمــوال

ا فـلأن الحــاج كونـه روحاني ـ̒ اوأمـَّ  ،وراحلتـه

ــه قاصــدٌ  ــة  ،ربــه بانتقال فهــو لا يقطــع مرحل

الروح مرحلـة مـن مراحلهـا   كونية إلا تقطع

ولهـذه  ،حتى تصل إلى جناب القدس الأعلـى

ــى أن مــن  المعــانى كلهــا أشــار الله تعــالى إل

توفرت لديه معدات الحج وأهملـه كـان كأنـه 

جُّ و ِͿَ  :قال الله تعالى  ،كفر اسِ حـِ ى النـَّ  عَلَـ

إنَِّ   الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِلَيْهِ  رَ فـَ ن كَفـَ سَبِيلاً وَمـَ

المَِينَ  نِ الْعــَ يٌّ عــَ ــر  :أى )١(الله غَنــِ ومــن كف

بترك الحج بعد الاستطاعة فإن الله غنى عنه 

فـالحج ظـاهره انتقـال إلـى مكـة   ،وعن عمله

وباطنـــه فـــرار مـــن الـــدنيا إلـــى  ،المكرمـــة

إنمــا يشــهد تلــك  ،بــالروح الملكــوت الأعلــى

ا لسـنة مطابقً   المعانى من عمل بما علم عملاً 

ــول الله  ــول الله  ،رس ــال رس  :ق
ــِ ا عَ مــَ بِ  لَ مــِ عَ  نْ (مــَ  ــْ عِ  اللهُ  هُ ث ــَرَّ وَ  مَ ل ــَ مــَ  مَ ل  مْ ا ل

 .)٢()مْ لَ عْ يَ 

 ،ا إلــى اللهومــن خــرج مــن بيتــه مهــاجرً 

ن وتقع عـيْ   ،نِ من البيْ   نُ ا أنه سيزول البيْ موقنً 

كيف يكون  ،بصيرته على جمال مولاه العلىِّ 

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام
هذا الزمان السيد محمـد ماضـى في    والمسلمين
كُمْ  -أبو العزائم   رَّ  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدس الله سـِ

لقـد  –وليا̒ مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع   كملوجع
ب تــاللقــاءين الماضــيين عــن مرافــي  كشــفتم

الصوم والصداقة والصـدق والصـدقة والصـديق 
ببيانٍ أسكر الأرواح عند سـماعه، ممـا حـدا بنـا 
ــاهده وآدابــه  ــرف حكمــة الحــج ومش أن نستش

أشـهر فـي  وأسراره، حتى ننتفع بهذه الفريضـة
 الحج المعلومات.

 احته قائلاً:  سم فأجاب
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أرفع في  ولا أشك أنه يكون ،؟سيرهفي   لهحا

وأكمـل أحـوال   ،درجات الشـوق إلـى مـولاه

ودعـاه   الخشوع والرهبة من ربه الذى خلقـه

لا تخطر على قلبـه   ،اهإلى حضرته العلية فلبَّ 

ــي  الــدنيا لاســتغراقه ــى اللهف فــلا  ،الشــوق إل

ــا  ــو به ــاهد تنم ــل خطــوة إلا ويشــهد مش ينتق

 .بهـا رهبتـهوتجـدد    ،وتقـوى حالتـه  ،صبوته

يشهد من كل ركن مـن أركـان الحـج مشـاهد 

مقـام الإحـرام إخـلاص فـي    فيشـهد  ،ملكوتية

 ،التوجه إلى اللهفي  ىوهوً  القلب من كل حظٍّ 

من كل علة وغرض لمواجهة   وتطهير السرِّ 

وقطع كل علاقة بينه وبـين أهلـه وولـده   ،الله

وحسـن   ،عند الله  ورغبة فيما  ،على الله  إقبالاً 

وهكذا لا ينتقل مـن ركـن   ،ية الله لهمثقة بولا

إلى مكـان إلا أشـهده   مكانمن  إلى ركن ولا  

وأسرار كل عمـل مـن  ،الله ملكوت كل مكان

 ،حتى إذا وقف على عرفات نفسـه  ،الأعمال

فعرف ربه ورجع إلى بيت الوجهة بيت ربه 

جنابـه  ذاكـرًا  ،ا إليه بعد المعرفةمنيبً   ،الحرام

 ذكـر والـد ولا لا يشغله عن ذكـر الله  ،العلى

وعند ذلك يخرج   ،بل ولا دنيا ولا آخرة  ،ولد

ى الغفـور ثم يتجلـَّ   ،من ذنوبه كيوم ولدته أمه

فيرجـع   ،فيمنحه بدل كل سيئة حسـنة  التواب

 ،ا مـن الـذنوبوهو كيـوم ولدتـه أمـه مطهـرً 

ه ركمن عبد الله بأخلص نيـة طـول عمـ  وهو

لُ اللهُ   :سر قوله تعالى دِّ كَ يبَُـ يِّئاَتهِِمْ   فأَوُْلَئـِ سـَ

 .)٣(حَسَنَاتٍ 

ا ا صــالحً رتــاد للطريــق رفيق ــًي أن  الأول:

ــةً  ــةً  ونفق ــلالاً  طيب ــور ،ح ــلال ين ــالزاد الح  ف

 ،والرفيـــق الصـــالح يـــذكر بـــالخير ،القلـــب

 .ويزجر عن الشر

ى يـده عـن مـال التجـارة أن يخل ـِّ  الثانى:

 لاو  ،وينقسـم خـاطره  ،لكى لا يتشـعب فكـره

 يصفو للزيارة قصده.

 ،الطريـق بالطعـامفـي    عأن يوسِّ الثالث:  

 ويطيب الكلام مع الرفقاء والمكارى.

أن يتــــرك الرفــــث والجــــدال  الرابـــع:

بل يقصـر   ،أمر الدنيافي    والتحدث بالفضول

علــى الفكــر  -بعــد مهمــات حاجاتــه  - لســانه

 .وتلاوة القرآن

ــامس: ــة دون  الخـــ ــب راحلـــ أن يركـــ

 رث الهيئة أشعث أغبر غيرويكون  ،المحمل

حتــى لا  ،بــل علــى هيئــة المســاكين ،متــزين

 .جملة المترفينفي  يكتب

ا أن ينــزل علــى الدابــة أحيان ــً الســادس:

ــً  ــةترفيه ــً ي وتطي  ،)٤(ا للداب ــارىب ــب المك  ،ا لقل

ل الدابة ولا يحمِّ   ،ا للأعضاء بالتحركوتخفيفً 

 .بل يرفق بها ما أمكن ،ما لا تطيق

ب النفس بمـا أنفـق أن يكون طيِّ   السابع:

 ،من نفقة، وبمـا أصـابه مـن تعـب وخسـران

فيحسـب  ،وأن يرى ذلك من آثار قبول الحـج

 .الثواب عليه

ــر ــا أســراره فكثي ــى  ةوأم ــا إل نرمــز منه

 :أمرين

ــر الأول: ــدلاً  الأمـ ــع بـ ــه وضـ ــ أنـ ن عـ

الملـل كمـا ورد بـه فـي    الرهبانية التى كانت

 فجعــل الله ســبحانه الحــج رهبانيــةً  ،)٥(الخبــر

ــد  ــيدنا محم ــه س ــرَّ  ،لأم ــت فش ف البي

لــى نفســه ونصــبه العتيــق وأضــافه ســبحانه إ

ا ليـه حرم ـًامـا حو  كـلوجعـل    ،مقصد العباد

وجعل عرفـات كالميـدان   ،لأمره  البيته تفخيمً 

ــه ــاء حرم ــى فن ــَّ  ،عل ــةوأك الموضــع  د حرم

ووضعه علـى أمثـال   ،وشجره  بتحريم صيده

 ،صده الـزوار مـن كـل فـج عميـقالملوك ليق

ــالمين  ضــعفاء غبــراء ــرب الع متواضــعين ل

مـــع  ،تـــهواســـتكانة لعزَّ  ،ا لجلالـــهخضـــوعً 

أو  ،الاعتــراف بتنزهــه عــن أن يكتنفــه بيــت

ــك أبلــغ ،يحويــه مكــان ــي  ليكــون ذل هــم رقِّ ف

ولذلك كلفهـم سـبحانه   ،وعبوديتهم لذاته  

 ،غريبــة لا تناســب الطبــع والعقــل أعمــالاً 

ــةليكـــون إقـــدام  ،هم بحكـــم محـــض العبوديـ

 ،وامتثال الأمر من غير معاونـة باعـث آخـر

ولـذلك قـال   ،ادب الاسـتعفـي    عظـيم  وهذا سرٌّ 

:  َ٦(ا)ق̒ رِ ا وَ دً بُّ عَ ا تَ ق̒ حَ  ةٍ جَّ حِ بِ  كَ يْ بَّ (ل(. 

أن هذا السفر وضـع علـى   الأمر الثانى:

 فليتذكر المريد بكل عمـل  ،مثال سفر الآخرة

 ،ا لهخرة موازيً من أمور الآ  من أعماله أمرًا

ــذكرةً  ــه ت ــإن في ــذكر ف ــرةً  ،للمت ــر  وعب للمعتب

فتــذكر مــن أول ســفرك عنــد  ،المستبصــر

ســـكرات فـــي  وداعـــك أهلـــك وداع الأهـــل

ومــن مفارقــة الــوطن الخــروج مــن  ،المــوت

 ،ومن ركوب الجمـل ركـوب الجنـازة  ،الدنيا

 أثـواب الإحـرام الالتفـاففـي    الالتفاف  ومن

باديـة إلـى ومـن دخـول ال  ،أثـواب الكفـنفي  

الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات 

اع الطريــق ســؤال ل قطــَّ ومــن هــوْ  ،القيامــة

ومــن سـباع البــوادى عقــارب  ،منكـر ونكيــر

ــه ــر وديدان ــك  ،القب ــن أهل ــرادك ع ــن انف وم

ومـن التلبيـة   ،وحشة القبر ووحدتـه  وأقاربك

 .يوم البعث إجابة داعى الله 

كـل   فـي  فـإن  ،سائر الأعمـالفي    وكذلك

ا يتنبه له كل عبد بقدر ا وتحته رمزً عمل سر̒ 

ه وقصـور همـِّ  ،ه بصـفات قلبـهاستعداده للتنبُّ 

ــَّ  ــى مهم ــدينعل ــالى  ،ات ال والله ســبحانه وتع

نحنا المعونـة والتوفيـق لعمـل مـا أن يم  أسأل

 ،النـاسفـي    ا نمشى بهويجعل لنا نورً   ،بيح

وصــلى الله علــى ســيدنا  ،إنــه مجيــب الــدعاء

 .ه وصحبه وسلممحمد وعلى آل

 
 .٩٧آل عمران:  )١(
الأحاديـــث فـــي  الـــدرر المنتثـــرةفـــي  جـــاء )٢(

وفى إحياء علوم الدين   ، ١/٢٠المشتهرة للسيوطى
 .١/١٣٨بتخريج الحافظ العراقى 

 .٧٠الفرقان: ) ٣(
وا ذُ خـــِ تَّ تَ  لاَ (لقولــه عليـــه الصــلاة والســـلام: ) ٤(

وهــذا الحــديث أخرجــه  ، )ظهـور دوابكــم كراســى
ورواه الحـاكم   ، أحمد مـن حـديث سـهل بـن معـاذ

ــححه ــً  ، وص ــذلك أيض ــديث: وك ــَ (ا ح ــِ النَّ  انَ ك  ىُّ ب
  َا هــَ يحُ رِ يُ  ، ةً يَّ شــِ عَ وَ  ةً وَ دْ غ ــُ ةِ ابــَّ الدَّ  نِ ع ــَ لُ زِ ن ــْي

فــي  وقــد أخــرج هــذا الحــديث الطبرانــى ، )كَ لِ ذَ ب ــِ
 ا.دب أيضً لآافي   هقىيورواه الب  ، الأوسط

: حين سأله أهـل حيث يقول رسول الله )  ٥(
 ا اللهُ نَلَ دَ ب ـْأَ (دينه:  في    الملل عن الرهبانية والسياحة

يقـول الإمـام  ، )فٍ رَ شَ  لِّ كُ  نْ عَ  يرَ بِ كْ التَّ وَ   ادَ هَ جِ ا الْ هَ بِ 
أخرجـه أبـو وهـذا الحـديث    ، الغزالى: يعنى الحج

ــى أمامــة ــن حــديث أب ورواه الطبرانــى  ، داود م
 ادُ ه ـَجِ ى الْ ت ـِمَّ أُ   ةُ احَ يَ سـِ وَ   ةٌ احَ يَ سـِ   ةٍ مَّ أُ   لِّ كُ لِ   نَّ إِ (  :بلفظ
ى ت ـِمَّ أُ   ةُ يَّـ انِ بَ هْ رَ وَ   ، ةٌ يَّ انِ بَ هْ رَ   ةٍ مَّ أُ   لِّ كُ لِ وَ   ، اللهِ   يلِ بِ سَ في  
ــَ الرِّ  ــي  اطُ ب ــْ نَف ــَ الْ  رِ ح ــام  ، )وِّ دُ ع ــح الإم ــد أوض وق

 الإحياء هذا الموضوع.في   الغزالى
فـي   لـدارقطنىوا  هذا الحديث أخرجـه البـزار)  ٦(

فــي  وقـد أورده الغزالـى ، العلـل مـن حـديث أنــس
 .٢٦٦ص   ، ٢١٢ص  ١ جالإحياء  
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الأمة: مستقبل  وَجْهَيْنِ  َابني  مِنْ  مُعْتبََرٌ  الدُّنْيَا  صَلاَحَ  أنََّ  بِهِ اعْلَمْ  ينَْتظَِمُ  مَا  لهُُمَا  أوََّ جُمْلَتهَ :  أمُُورُ  ، ا 

أهَْلِهَا  وَالثَّانِي مِنْ  وَاحِدٍ  كُلِّ  حَالُ  بِهِ  يَصْلحُُ  لأِحََدِهِمَ   .مَا  صَلاَحَ  لاَ  شَيْئاَنِ  بِصَاحِبِهِ فهَُمَا  إلاَّ  مَنْ ا  لأِنََّ  ؛ 

لَنْ يعَْدَمَ أنَْ يَتَ  الدُّنْيَا وَاخْتِلاَلِ أمُُورِهَا  فَسَادِ  مَعَ  إليَْهِ فَسَادُهَاصَلحَُتْ حَالهُُ  فِيهِ اخْتِلاَلهَُاعَدَّى  ؛ لأِنََّ  ، وَيقَْدَحَ 

 . ، وَلهََا يَسْتعَِدُّ مِنْهَا مَا يَسْتمَِدُّ 

، وَلاَ وَمَنْ فَسَدَتْ حَالُهُ مَعَ صَلاَحِ الدُّنْيَا وَانْتظَِامِ أمُُورِهَا لَمْ يَجِدْ لِصَلاَحِهَا لذََّةً   عزيزي مستقبل الأمة:

أثَرًَا نفَْسِهِ لاِسْتِقَامَتهَِا  دُنْيَا  نْسَانَ  الإِْ لأِنََّ  إلاَّ ؛  الْفَسَادَ  يَجِدُ  وَلاَ  لَهُ  صَلَحَتْ  إذَا  إلاَّ  لاَحَ  الصَّ يَرَى  فَليَْسَ  إذَا  ،   

أمََسُّ فَسَدَتْ عَليَْهِ  هُ مَصْرُوفًا.  ؛ لأِنََّ نفَْسَهُ أخََصُّ وَحَالَهُ  إلَى مَا يَخُصُّ لَى مَا يمََسُّهُ ، وَفكِْرُهُ عَ فَصَارَ نظََرُهُ 

 .مَوْقوُفًا

القاهرة –  ١٦ط.   ي[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماورد       
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 
كلما دعا أمه إلى الإسلام نهرته، حتى دعاها ذات يــوم، فأســمعته فــى   كان أبو هريرة  

 .ما يكره رسول الله 

ا إيــاه قــائلاً: ادع الله أن يهــدى أم   فذهب أبو هريرة من فوره يبكى لرســول الله   راجيــً

 .أبى هريرة، فدعا لها رسول الله 
ا ب ــمــردودًا، قالــت لــه أمــه: مكانــك يــا أ  وجد البــابوإلى المنزل،    فلما عاد أبو هريرة  

 هريرة. وعجلت إلى خمارها بعد اغتسالها ثم فتحت لولدها أبى هريرة، وقالت:

 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 ويخبره بهذا الخبر. يبكى فرحًا إلى رسول الله  فرجع أبو هريرة 

  .]١٠٨رواه مسلم فى (الفضائل) رقم [                                                

حبـة   ١٢إلـى  ١٠أشارت دراسة أمريكية حديثـة أن تنـاول  
من الخوخ كل يـوم يمنـع عمليـة ترقـق العظـام النـاتج مـن 
الانخفــاض فــى كميــة الأســتروجين، كمــا أثبتــت التجــارب 
فاعلية الخوخ فى عـلاج السـعال الـديكى والربـو وأزمـات 

لـة حصـى المثانـة لحصـى والتهابـات المثانـة وإزاالكلى وا
ن الخوخ يحتوى على مـادة (البـورون) والبول الدموى؛ لأ

 التى تساعد الجسم على امتصاص الكالسيـوم للمحافـظة
ويخفف الإمساك؛ لأنه يتضمن كميـة   ،يطهر الجهاز الهضمىعلى عظام قوية، كما  

لتوتر المستمر، ويحمى من أمراض عالية من الألياف، كما يعالج مشاكل فقر الدم وا
 القلب.

جرامـات سـكر، وجـرام نشـويات،   ٥مـن وزنـه مـاء، و    ٪٨٥يحتوى الخوخ على  
بروتين ودهون، إضافة إلى ما يحتويـه مـن ونصف مليجرام حديد ونصف مليجرام  

 فوسفور وكبريت ونسبة عالية من الفيتامينات.

أمريكية حديثة أن المدخنين الـذين يجـدون صـعوبة فـى الإقـلاع عـن   كشفت دراسة
ا مـن  التدخين عليهم الاحتراس من آلام الظهر، مشـيرة إلـى أن المـدخنين خصوصـً
صغار السن أكثر عرضة للإصابة بهذه الآلام، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين لم 

 يقدموا على هذه العادة.
ر بـين التـدخين أعقاب سلسلة مـن الأبحـاث أكـد البـاحثون وجـود علاقـة وتـأثي وفى  

والمعيقـة للإنسـان، وزيادة فرص المعاناة من آلام أسفل الظهر وهى الآلام المؤرقة 
خاص من بين عشرة أشخاص فى بعـض الأحيـان عـن شوالتى تصيب نحو ثمانية أ

تجنب الوقوع فريسة لهذه الآلام القيام بمتطلبات الحياة اليومية فى الوقت الذى يمكن 
 فى حالة الإقلاع عن التدخين.

للإصـابة بـالآلام أسـفل  ٪٣١وأشارت الدراسة إلى أن المـدخنين معرضـون بنسـبة  
 الظهر بالمقارنة بغير المدخنين.

 ك فول أخضر طرى. -
 .كوب من زيت الزيتون –
 بصلات مفرومة فرمًا ناعمًا. ٥ -
 نصف كوب ماء. -
 رشة بهار. –
 رشة فلفل. -
 ربع كوب عصير حامض. –

تزال خيوط الفول ويقطع قطعًا صغيرة ثـم يغسـل   -
 ويصفى.

يقلى البصل بالزيت فى إناء أو مقلاة كبيـرة حتـى   -
 يحمر.

يحرك ثم يضاف إليه الفول ويقلب على نـار نحـو   -
 دقائق. ١٠

 الفول.يصب الحامض والملح والبهار والفلفل إلى   -
يضاف الماء إلى الفـول ويتـرك علـى نـار هادئـة   -

 دقيقة). ٢٠حتى ينضج (حوالى 
 يقدم الفول باردًا. -
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قال القاضـي: بغـض النظـر عمـا ذكـره ابـن 

تيمية فـي هـذا، هـل يمكنـك أن تفسـر لعقلـي سـر 

 تقديم الله لذرية من اصطفاهم من أنبيائه ورسله؟ 

قال الميلاني: لذلك سببان كلاهمـا يـدل عليـه 

 العقل والنقل.

 قال القاضي: فهات السبب الأول.

السـبب الأول سـيدي القاضـي قال الميلانـي:  

هو نفس السر الذي بسببه رفـض إبلـيس السـجود 

ــم قــد تخضــع  ــه الســلام، وهــو أن الأم لآدم علي

ــى  ــرت عل ــي ظه ــزات الت ــدافع المعج ــا ب لأنبيائه

أيــديهم، ولكنهــا تــرفض أن تخضــع لقــرابتهم مــن 

ا، كما ذكر القرآن الكـريم ذلـك، ا وبغيً بعدهم حسدً 

نْ فقال: ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّـ  ُ مـِ َّစ ُُاهم ا آتَـ ى مـَ اسَ عَلَـ

ةَ  ابَ وَالْحِكْمــَ رَاهِيمَ الْكِتــَ ا آلَ إبِــْ دْ آتيَْنــَ لِهِ فَقــَ فضَــْ

نْهُمْ   *وَآتيَْنَاهمُْ مُلْكًا عَظِيمًا   هِ وَمـِ نَ بِـ نْ آمـَ فمَِنْهُمْ مـَ

عِيرًا﴾ [النسـاء:  نَّمَ سـَ ، ٥٤مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهـَ

٥٥[ 

 يت هذا.. فما السبب الثاني؟قال القاضي: وع

قـــال الميلانـــي: الســـبب الثـــاني تـــدل عليـــه 

ــرب النــاس تمثــيلاً  ــرة، فإنــه لا شــك أن أق  الفط

ا بـأحوالهم هـم أهلـوهم للأنبياء واقتداء بهـم وعلمـً 

الذين عاشوا معهم، وهذا متوفر لأهل بيت النبـوة 

، ومــن ثــم بحكــم تــربيتهم فــي بيــت النبــي 

ومـن ثـم انتقـال العلـم الأخذ عنهم بصفة مباشرة،  

 ا.بينهم بالتوالي من المصدر تمامً 

ــانع  وأنـــت تـــرى ســـيدي القاضـــي أن الصـ

الحرفي اليدوي الماهر ينقل سر صنعته ومهارتـه 

ابنه وحفيده.. والرياضي البارع هـو فـي   یتلك إل

الغالــب ابــن رياضــي بــارع.. والسياســي الحــاذق 

نفـس المهـارة..  هونقـل عـن والـد ینجـده قـد تربـ

الساحر والحاوي ينقل سـر مهنتـه تلـك عـن حتى  

قي المبـدع يالحـاذق والموسـ  بيبأبيه، وبالمثل الط

والعالم الباحث...فهل هناك شـك إذن فـي منطقيـة 

الأبنـاء   یانتقال العلم بكاملة وتمامه من الأجداد إل

الأحفاد.. هل هناك شك بعـد هـذا فـي تـوفر   یوإل

بهـا  یهذا الشرط وتلك الصفة فـيهم، وأنهـم الأولـ

ا أكثـر مـن غيـرهم ا وبـديهي̒ ا ومنطقي ـ̒بتمامها عقلي̒ 

 في بيت النبوة والرسالة والعلم.    یممن لم يترب

أنهــم مــن  ا وفضــلاً آل البيــت شــرفً  یيكفــ ألا

وهــو جــدهم الأعظــم فأصــله  أســرة النبــي 

ــم  ــتهم.. فه ــه منب ــرته أســرتهم ومنبت أصــلهم وأس

شـجرة طيبـة أصـلها ثابــت وفرعهـا فـي الســماء، 

ــوح  وهــم ــان ن ــا ك ــن بعــض كم ــة بعضــها م ذُري





وإبــراهيم وإســحاق ويعقــوب والأســباط ويوســف 

 .. یوهارون وعيس یوموس

القاضــي: وعيــت هــذا.. ولكنــه لا يكفــي  قــال

 لاتهام ابن تيمية بالنصب.. أريد أدلة أقوى.

الميلاني: لك ذلك سـيدي القاضـي.. وقـد   قال

حضرنا لك أربعة شواهد تبين لـك مـدى النصـب 

وة التي يكنها ابن تيمية تجاه آل بيـت النبـي والعدا

. 

القاضي: فما أولها، وما وجـه الاسـتدلال   قال

 به؟

الميلانــي: أولهــا هــو نصــرة ابــن تيميــة  قــال

للنواصب، ودفاعه عنهم، وحرصه على تبرئتهم، 

وبيان فضـلهم.. ولا يمكـن أن يفعـل ذلـك إلا مـن 

ا وعداوة.. فصديق العدو عـدو باتفـاق يحمل نصبً 

 قلاء.عال

 القاضي: صحيح ذلك.. فما الثاني؟  قال

الثــاني هــو تلقــين ابــن تيميــة الميلانــي:  قــال

ــت،  ــوالين لآل البي ــة الم ــة مواجه للنواصــب كيفي

ومناظرتهم.. فهو لم يكتف بموالاة النواصب، بـل 

 راح يلقنهم الحجج التي يواجهون بها خصومهم.

 القاضي: فما الثالث؟  قال

إنكـاره وتمييعـه لمـا   الميلاني: الثالث هو  قال

 ورد في فضلهم من أحاديث.

 القاضي: فما الرابع؟  قال

الميلانــي: الرابــع هــو اســتعماله كــل  قــال

 الوسائل للتنقيص منهم وتجريحهم.

القاضي: وعيـت هـذا.. ومـا ذكرتـه مـن   قال

الشواهد قوي.. ولكني أريد إثباتات وبينـات تؤكـد 

يقل،   تقولوه ما لملي صدق ما تدعونه، وإياكم أن  

 وا عليه بما لم يفعل.أو تدع

الميلاني: لك ذلك سيدي.. ونعوذ باͿ أن   قال

 نقوله ما لم يقل، أو ندعي عليه بما لم يفعل.

 قال القاضي: فهات الشاهد الأول.

قام الحنبلي، وقال: الشـاهد الأول هـو موقـف 

لنـوا ابن تيمية ومدرسـته مـن النواصـب الـذين أع

، فقد كـان يسـتعمل بي عداوتهم لآل بيت الن

فــي الــدفاع عــنهم كــل مــا يمتلــك مــن قــدرة علــى 

الجدل، يكافح عنهم، ويختلق لهم الأعذار، ويبـرر 

عــداءهم لأهــل البيــت، ويكــذب لأجلهــم أحاديــث 

وأئمـــة الســـلف مـــن الصـــحابة  الرســـول 

والتــابعين، ويكــذب لأجلهــم حقــائق التــاريخ التــي 

ــا و ــواتر نقله ــة، ت ــم قاطب ــل العل ــا أه ــع عليه أجم

ر لأجلهم حقائق أخرى بأسـلوب يتنـزه عنـه ويزوِّ 

 العلماء، بل حتى العوام والبسطاء..

قال القاضي: كـل مـا ذكـرت دعـاوى تحتـاج 

 إلى بينات.

قال الحنبلي: البينات علـى هـذا أكثـر مـن أن 

 تعد، ولكني سأكتفي بثلاثة منها.

 البينة الأولى:

 نة الأولى.بيقال القاضي: فهات ال

قــال الحنبلــي: البينــة الأولــى ســيدي القاضــي 

هــي أن ابــن تيميــة مــع كونــه ينتمــي إلــى مــذهب 

ــً  ــره إمام ــل، ويعتب ــن حنب ــد ب ا للســنة، الإمــام أحم

ا، إلا أنـه يخالفـه فـي موقفـه مـن ويثني عليه كثيرً 

ــد كــان الإمــام أحمــد يدً ا شــدالنواصــب خلاف ــً ا، فق

مـامهم إ  ابفضائل أهل البيـت، وخصوص ـً  امجاهرً 

علي بـن أبـي طالـب، ويـدل علـى ذلـك نقلـه مـن 

 .فضائل علي في كتابه (فضائل الصحابة)

وقد حدث محمد بن منصـور الطوسـي قـال: 

كنّا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يـا أبـا عبـد 

ا الله، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أنّ علي ـ̒

؟ قال: (أنا قسيم النار)؟ فقال: وما تنكـرون مـن ذا

ك   قال لعلـي: (لا  أليس روينا أنّ النبي   يحبـّ

إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق)؟ قلنا: بلى. قال: 

فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنـافق؟ 

 .)١(ي النار، قال: فعليٌّ قسيم النارقلنا: ف

ا: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (ما وقال أيضً 

ن مــ جــاء لأحــد مــن أصــحاب رســول الله 

 .)٢(الفضائل ما جاء لعلي)

ا مـــن وكـــان موقـــف الإمـــام أحمـــد واضـــحً 

ا المحاربة، وقد النواصب الذين بارزوا الإمام علي̒ 

حدث عبد الله بن أحمد بن حنبل قـال: سـألت أبـي 

 ومعاوية؟ فأطرق ثم قال:  فقلت: ما تقول في عليٍّ 

كــان كثيــر الأعــداء،  اإنّ علي ــ̒ إيــش أقــول فيهمــا؟

ا فلــم يجــدوا، فجــاءوا إلــى يب ــًففــتش أعــداؤه لــه ع

 .)٣(ا منهم لهرجل قد حاربه وقاتله فأطرَوه كيادً 

وقد علق ابن حجر على هذه الروايـة بقولـه: 

(فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية مـن الفضـائل 

ا لا أصــل لــه، وقــد ورد فــي فضــائل معاويــة  ممــّ

أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصحّ مـن طريـق 

إسحاق بن راهويه والنسـائي  جزمالإسناد، وبذلك  

 .)٤(وغيرهما)


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مياه   اللقاء الماضي كيف كانت الأطماع الصهيونية فيا  نَّ بيَّ  
هم الخيالية لنقل مياه النيل إلى الكيان  ع النيل، وتاريخ مشاري

سد النهضة.  هم إثيوبيا في بناء م ودورهم في دع ،يونيالصه
وفي هذا اللقاء نتحدث عن الدور الإثيوبي في التآمر على  
مصر، من خلال تقليل حصتها في مياه النيل. 

مصر باهتمام أكبر من الصحافة،  يحظى الخلاف بين إثيوبيا و
ب أي تنسيق  لكن بناء السدود على النيل الأزرق في ظل غيا 

أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء لأديس أبابا. 
تهدد الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب بشكل منهجي سبل  
ا  العيش والاستقرار، ليس فقط في مصر والسودان، ولكن أيضً 
في الصومال وكينيا. 

م أن القانون الدولي العرفي، ألزم الدول التي تخطط  فرغ
على الأنهار التي تعبر الحدود   لإنشاء سدود أو تحويلات 

الدولية بإخطار تلك الدول التي تتشارك معها النهر بمشاريعها  
المخططة والتشاور معها بشأن مواصفات التصميم. 

  يناير  ٢٥ثورة المصريين في ومع ذلك، فإن إثيوبيا استغلت 
، وشرعت في بناء سد النهضة، ثم وافقت في  م٢٠١١

ريق خبراء دولي، ثم  م تحت ضغط على السماح لف٢٠١٣
م بين  ٢٠١٤حتى تم عقد اتفاق في   ؛استمرت في بناء السد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا  
شلت، لرفض إثيوبيا  هايلي مريم ديسالين، لكن هذه المبادرة ف
بأي مستشار دولي.  القبول 

، حاولت القاهرة والخرطوم مرة أخرى  م٢٠١٥في مارس 
لى اتفاق من أديس أبابا بشأن إعلان مبادئ لتسريع  وحصلتا ع 

ملء  استكمال الدراسات والاتفاق على مبادئ توجيهية تحكم 
سد النهضة وتشغيله، لكن الدبلوماسيين الإثيوبيين عطلوا  

، وعندما بدأت إثيوبيا  م٢٠٢٠حتى عام  ؛ الاجتماعات اللاحقة
الأول، ثم   في ملء السد، فعلت ذلك من جانب واحد في الملء 

نتيتها لاستكمال الملء الثاني.  تأعلن 
من الناحية النظرية، قد تحل الدبلوماسية الخلافات حول السد  
وتضع بروتوكولات لتقاسم المياه، لكن حكومة إثيوبيا تصرفت  

أجل خلق أمر واقع، وهي  حادية وعرقلت الدبلوماسية من بأ
  من المصريين، وتدفع في طريق تضييق  ٪٩٨بذلك تهدد 

الخيارات أمام مصر لتقتصر على الحل العسكري، وقد قال  
لأن   ؛ الفتاح السيسي: "إن كل الخيارات متاحة الرئيس عبد 

مياه النيل خط أحمر". 

 


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قامت إثيوبيا بتدشين سدود جلجـل جيبـي 

علـى حـوض نهـر أومـو، دون التشـاور مــع 

 كينيا.

هذه السدود أثرت على حوض نهر أومو 

وعلى شلال جيب، وخفضت مسـتوى الميـاه 

فـي بحيـرة توركانــا، التـي تعــد أكبـر بحيــرة 

ئمــة عــالم والمدرجــة فــي قاصــحراوية فــي ال

ــي  اليونســكو، وفاقمــت الجــوع والصــراع ف

المنــاطق المحيطــة بســبب قلــة الأســماك فــي 

 البحيرة وحوض النهر.

مـــع اكتمـــال هـــذه الســـدود قـــد تختفـــي 

البحيرة، وتتكرر كارثة بحـر آرال فـي آسـيا 

الذي قارب علـى الاختفـاء بسـبب   -الوسطى

 مرة أخرى في شرق إفريقيا. -سد روسي

تخذت إثيوبيا إجراءات أحاديـة الجانـب ا

ــبيلي  ــا وش ــري جوب ــاه نه ــاز مي ــأن احتج بش

ة للميـاه اللذين يعتبران من المصـادر الرئيسـ

العذبــة فــي جنــوب غــرب الصــومال، حيــث 

 من المياه. ٪٨٠تعتمد عليهما في توفير 

ــومال  ــى الصــ ــأثيرات علــ ــت التــ كانــ

 يلن منع إثيوبيـا تـدفق شـبي إمضاعفة، حيث  

قوض التنمية الاقتصادية في المنطقة بتبـوير 

ــي، ــن الأراض ــر م ــاء  الكثي ــإن إلق ــذلك ف وك

القمامة في قاع النهـر الجـاف، يهـدد بتسـميم 

 مناطق المصب عند استئناف المياه.

وفي الوقت نفسه، تهـدد مشـاريع الطاقـة 

ئية الإثيوبية على نهـر جوبـا الأمـن الكهروما

 المائي والغذائي في الصومال.

في حين أن الهيمنة المائية لإثيوبيا بـدأت 

قبل تـولي رئـيس الـوزراء آبـي أحمـد، فـإن 

الإخفاقـــات المحليـــة المتزايـــدة دفعتـــه إلـــى 

لأن هذه   ؛مضاعفة التحدي والعناد الإثيوبيين

بطل تقديم نفسه على أنه   الطريقة تساعده في

 قومي.

 كما أن الحـرب فـي إقلـيم تيجـراي تزيـد

س اشة النظام في إثيوبيا، حيث يواجه رئي هش

 ٤الحكومة آبي أحمد تحديات متعددة، أهمها  

 تحديات داخلية وحدودية شديدة الحساسية.

التحديات الأربعة المتزامنة هي: الحرب 

قاعـدة   –العلاقة مـع إريتريـا    –في تيجراي  

 التوتر في السودان. –عمه في إقليم أمهرة د

حـرك نحـو حـل الت أزمته الكبرى هنا أن  

يفسـد الملـف الآخـر، والمهلـة أي ملف منها  

لإنقاذ الموقف قبل موسم  ابيع قليلةأسالمتاحة  

 الحرب والانتخابات.

مع اندلاع أزمة تيجراي، استعان رئـيس 

د بـالقوات الإريتريـة بي أحمـآحكومة إثيوبيا  

 لفرض سيطرته على الإقليم.

تريــة فعــلاً علــى الإري  ســيطرت القــوات

ــية كانـــت الأ ــة الدبلوماسـ ــن التكلفـ رض. لكـ

باهظة بعـدما تعـددت التقـارير عـن ارتكـاب 

 جرائم حرب.

أعلــن آبــي أحمــد اتفاقــه مــع الــرئيس 

الإريتري أسياس أفورقي على سحب قـوات 

ا:   بلاده من تيجراي.. لكن البيان كان غامضـً

تحــدث البيــان عــن انتشــار إريتــري مقتصــر 

ودي. بينمــــا شــــاهد ط الحـــدعلـــى الشــــري 

المراقبون القـوات فـي جميـع أنحـاء الإقلـيم، 

 ذلك في العاصمة ميكيلي.بما في 

ــم أن  ــن إوالأهـ ــدث عـ ــم تتحـ ــا لـ ريتريـ

انسحاب، بل عـن “تعزيـز الجهـود لمواجهـة 

 .”التصعيد العسكري الشرس

إن آبـي أحمـد   :تقـولذا أفريكا ريبورت  

في ورطة؛ لأن سحب القوات الإريترية مـن 

ن يعني تسـليم الإقلـيم إلـى جبهـة جراي الآتي 

لجــيش تحريــر تيجــراي فــورًا، باعتبــار أن ا

الإثيوبي لا يملـك القـدرة علـى مـلء الفـراغ 

ستراتيجي، وهو ما أكده آبي أحمـد بنفسـه الإ

 .في جلسة برلمانية مؤخرًا

لمجتمع الدولي وفي الوقت الذي يطالب ا

آبــي أحمــد بإعــادة نشــر قــوات تيجــراي فــي 

هو مـا لا يملكـه آبـي أحمـد، قليم، وغرب الإ

ــة أن  ــرة الإقليميــ ــة أمهــ ــرت حكومــ اعتبــ

ي المنخفضة الخصبة التيجرية تنتمي الأراض

إن أمهـــرة  :إلــى الأمهـــرة. وتقــول تقـــارير

أسست فعلاً منطقة جديـدة باسـم “وتسـيغيدي 

بالكامــل، بعــد  تحــت إدارة أمهريــة ”وهميـرة

 طرد السكان التيجراي منها.

ــ ــيس ف ــد ل ــي أحم ــه ي وضــع يســمآب ح ل

ياسـية فـي أمهـرة؛ لأنـه بمواجهـة النخبـة الس

يعتمد علـى دعمهـم للبقـاء فـي السـلطة، بعـد 

ــه إلــى  ــه العرقيــة وتحول ــن قاعدت ــه ع تخلي

 السياسة القومية الإثيوبية.

ــورتت  ــا ريبـ ــول “ذا أفريكـ ــدف ”قـ : بهـ

ي على السلطة في ظل إضفاء الطابع المركز

لح بي مـع مصـاآنظام فيدرالي، تندمج رؤية  

ــومي  ــة الق ــم النخب ــتمر دع ــرة. وسيس ين الأمه

زف آبـي القومية القوية من أمهـرة طالمـا يعـ

أحمد على لحنهم فقـط، وإذا حـاول الخـروج 

عــن النوتــة ســيفقد دعمهــم، بمــا يضــعه فــي 

، وســط م٢٠٢١ هورطــة مــع انتخابــات يونيــ

زبــه بســبب القضــايا خلافــات قويــة داخــل ح

 الداخلية والإقليمية.

ا  مــع الســودانالصــراع الحــدودي  أيضــً

زمــات المتعــددة التــي حلقــة الوصــل بــين الأ

للنـزاع   يواجهها آبي أحمـد. فالـدافع الـرئيس

ــازع  ــرة بالأراضــي المتن ــات أمه ــو مطالب ه

ا لسـيادة السـودان عليها، والتي تخضع رسمي̒ 

 م.١٩٠٢وفقًا لمعاهدة الحدود 

بل آبي أحمد بمطالبات أمهـرة بهـذه إذا ق

لنخبـة، على دعم ا  الأراضي من أجل الحفاظ

ــذي  فمــن المحتمــل أن يواجــه الســودان، وال

بهـة تحريـر تيجـراي، سيقدم حينها الـدعم لج

 لتتعقد الجبهة الأخرى.

بالإضافة، تسبب نشر القوات الإريتريـة 
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ــر  ــع أكث ــق وض ــي خل ــقة ف ــث الفش ــي مثل ف

ع قضــية ســد حساســية. كــل ذلــك يتشــابك مــ

ا  النهضـة، حيــث تقــف مصــر والســودان معــً

ــ ــضــد المطال ا ب الإثيوبي ــً ــد وفق ــلء الس ة بم

ممـا قـد يمـنح   ؛لجدول زمني يناسبها وحـدها

أخــرى حــافزًا لــدعم المتمــردين  مصــر مــرة

 المسلحين في مناطق بني شنقول وأوروميا.

بــي أحمــد مــن تصــريحاته آلــذلك كثــف 

 لأن الربيـــع هـــو موســـم ؛الفتـــرة الماضـــية

الحــرب التقليديــة فــي إثيوبيــا، ولــذلك يجــب 

ــابات ــوية الحســ ــة أ تســ ــاب القديمــ و اكتســ

تضــاريس جديــدة قبــل بــدء موســم الأمطــار 

ــ ــي يوني ــ هالرئيســي ف ــوش لمن ــة الجي ع حرك

 والإمدادات على نطاق واسع.

بي أحمد هو حلقـة الوصـل الفعليـة بـين آ

ب السـبت وأصـحاب الفيـل، فـالرئيس أصحا

الأمريكي جو بايدن تبنـى نمـوذج آبـي أحمـد 

ل. بجـائزة نوبـم بعد فوزه  ٢٠١٩في أكتوبر  

إنه "قدم إصلاحات سياسية واقتصادية   :وقال

وديمقراطية هادفـة مهـدت الطريـق لتحسـين 

وأن "على الولايات حياة ملايين الإثيوبيين"، 

 يا".المتحدة مساعدة الأصدقاء في إثيوب 

ا من لوبيات داعمة ب أيضً آبي أحمد مقرَّ 

 بشكل أساسي للديمقراط:

ن أصـل لوبيات يديرها أمريكيـون مـ  -١

دمت خلافــه مــع مصــر علــى أنــه إفريقــي قــ

 اح الأفارقة السود.مسألة مرتبطة بكف

ــي  -٢ ــدد"، وه ــانيين الج ــات "العثم لوبي

تشــكيلة مــن إســلاميين ونشــطاء يســاريين 

ى آبـي أحمـد مرتبطين بإسـطنبول، تنظـر إلـ

ــام  ــغل النظ ــي ش ــد ف ــر مفي ــه عنص ــى أن عل

سـتراتيجية، وفـي تكـوين إالمصري بقضـايا  

سـلل إلـى منـاطق من خلالهـم الت   حلفاء يمكن

 نفوذ في شرق إفريقيا.

ــاني مصــــر مــــن نــــدرة الميــــاه  تعــ

مــع اســتمرار  ”“الاحتياجــات تفــوق الحصــة

 ا.سنوي̒  ٪٢زيادة السكان بنسبة تقارب 

 ٧٤فوق ذلك، يحتاج سد النهضـة لمـلء 

مليــار متــر مكعــب، لــيقلص حصــتها القليلــة 

ـــ أصــلاً؛ إذ يخفــض إمــد ــاه ب  ٪١٠ادات المي

على مدى ست سـنوات، بمـا قـد يـدمر قـدرًا 

 على طول نهر النيل.كبيرًا من الزراعة 

الضرر قد يكون أقل فـي الصـعيد حيـث 

يفترض أن يؤمن سد أسوان حصـص الميـاه 

ا، لكن منطقة الـدلتا سـتكون لفترة أطول نسبي̒ 

مما قـد يـؤثر بشـكل مباشـر   ؛الأكثر تضررًا

 صري.ملايين م ١٠-٧على 

دون مصـدر   مع الزراعـي،تقليص المجت 

ــاعف الضـــغوط  ــة، قـــد يضـ بـــديل للعمالـ

عيــة والاقتصــادية، وبالتــالي يزعــزع الاجتما

 الاستقرار.

روبرت بيسلينج، المدير التنفيذي لشركة 

ــية  ــاطر السياسـ ــارات المخـ  EXXاستشـ

Africaإن مصر قد تجد نفسها أمام   :، يقول

تتعطل أزمة في غضون عامين تقريبًا عندما  

 اه.تدفقات المي 

الفتــاح السيســي الــرئيس المصــري عبــد 

م، مــن أن أي ٢٠٢١مــارس  ٣٠حــذر، فــي 

سيكون   ”محاولة لأخذ “قطرة من مياه مصر

لها تأثير مزعـزع للاسـتقرار علـى المنطقـة 

 بأسرها.

ــلال  ــي، خ ــه السيس ــذي أطلق ــذير ال التح

تحريـر   بإعادة فتح قناة السـويس بعـد  احتفالٍ 

جانحة إيفر جيفن، صحبته الإشـارة السفينة ال

ر تهديــدات، وأن مصــر لا إلــى أنــه لا يصــد

تــزال تأمــل فــي الوصــول إلــى اتفــاق ملــزم 

 قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

أراد   الكنه أضاف: “في الوقت نفسـه، إذ

أي طــرف أن يأخــذ قطــرة مــن ميــاه مصــر 

ا: ”فليحــاول ــي ، مســتخدمًا تعبيــرًا دارجــً “الل

 .”جربعايز يجرب ي 

وحذر السيسي مـن أن “أمـن الميـاه خـط 

 .”أحمر

ا بنـاء سـد النهضـة، بدأت إثيوبيـ  وعندما

ا رواية مفادها أن مصر “وريثة جت دولي̒ روَّ 

تســـعى لاحتكـــار النيـــل دون  ”المســـتعمرين

مراعاة مصالح دول المنبـع التـي تعـاني مـن 

 :شــح المــوارد، بحســب البــاحثين الإثيــوبيين

ــود  ــي محم ــة المح ــا (جامع ــادئ)تيكوي  ،ط اله

 ومقــدلاويت ميســي دريبــي (جامعــة فلوريــدا

 الدولية).

م، قــــال روبــــرت ٢٠٢٠فــــي يوليــــو 

بيسلينج، المدير التنفيـذي لشـركة استشـارات 

إن  :EXX Africaالمخـــاطر السياســـية 

مصر لا تحتاج للتصرف بعدوانيـة؛ باعتبـار 

أن ســد النهضــة لــن يمتلــئ إلا فــي غضــون 

رة أطول لى الأقل، وربما لفت خمس سنوات ع

 بكثير. واعتبرت مجموعة الأزمـات الدوليـة

ــكري “غيــر  ــر للخيــار العس ــوء مص أن لج

باعتبــاره ســيترك القــاهرة معزولــة  ”واقعــي

ا، وستجعل الاتفاق مع إثيوبيـا مسـتقبلاً عالمي̒ 

مســـتحيلاً، وســـيدفعها لإعـــادة البنـــاء علـــى 

 .”الفور

هنا، فضـلت مصـر إمضـاء وقـت كـاف 

، وهـو مـا وصـفته يم رواية مغـايرة أولاً لتقد

لت فضــَّ  :”بلــومبرج بـــ “اللعــب علــى البــارد

التزمـت الصـمت   –ستراتيجية الدبلوماسـية  إ

ــة  – ــر حكم ــدو أكث ــاوض، لتب ــارت التف اخت

وتمسكًا بتخفيف التوتر، بينمـا إثيوبيـا تتعنـت 

أي ضــمانات طلبتهــا مصــر  مي وتــرفض تقــد

 وفق قواعد الأنهار الدولية.

ا ا، وبـدت إثيوبيـالمي ـ̒لسردية عانعكست ا

بالتحركـــات باعتبارهـــا الطـــرف المتمســـك 

 ادية.الأح

ريجــاوي بيرهــي، المــدير العــام لتنســيق 

المشاركة العامة لبنـاء سـد النهضـة اعتـرف 

إن إثيوبيـا تتعـرض لضـغوط   :بالنتيجة. قـال

شــديدة مــؤخرًا بســبب النفــوذ الدبلوماســي 

ــيطر ــدما س ــدى “بع ــل الم ــري طوي ت المص

ى الســردية الدبلوماســية علــى القــاهرة علــ

 .”المؤسسات الدولية

أديـس أبابـا دانيـال وقال الباحث بجامعة  

إن مصـر “عملـت بجـد ونجحـت فـي   :كيتاو

 .”منع مختلف أشكال الدعم المالي

الذي أقرته الأمـم   ”مبدأ “مسؤولية الدولة

م ينص علـى مسـاءلة أيـة ٢٠٠١المتحدة في  

ــا ا ــك التزاماته ــة تنته ــان لدول ــو ك ــة “ول دولي

 .”الانتهاك مشروعًا وفق قوانينها الداخلية

رعية لــ (أو ينفـي نفس المبـدأ يمـنح الشـ
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ــدفاع عــن  ــدابير ال عــدم المشــروعية عــن) ت

الــنفس أو التــدابير المضــادة لســلوك غيــر 

 مشروع.

، تملـــك مصـــر م١٩٢٩ووفـــق اتفاقيـــة 

حال إنشاء مشروعات على قانونًا حق الفيتو  

 ص حصتها من المياه.لالنهر وروافده تق

 ؛تجادل أديس أبابا بأن المعاهدة بلا قيمة

قبــة الاســتعمارية، وأن لأنهــا وقعــت فــي الح

إثيوبيا لم تكن طرفًا فيها. لكن إثيوبيـا نفسـها 

ألزمتهـا   م١٩٠٢وقعت اتفاقية مـع السـودان  

ــل الأزرق  ــر الني ــل عب ــاء أي عم ــدم إنش بع

 يوقف تدفق مياه النيل.

اتفاقيــة جديــدة  لاثولــم توقــع الــدول الــث 

لتحل محل المعاهدات الموقعة خـلال الحقبـة 

 ا.سريانها دولي̒ الاستعمارية بما يوقف 

ــادئ  ــلان المب ــى إع ــترط  م٢٠١٥حت اش

الاتفاق على الملء الأول للسد “وهـو مـا لـم 

، وعدم الإخلال بحق دولتي ”تلتزم به إثيوبيا

 المصب في مياه النيل.

ــ ــين مـ ــرين مهمـ ــة بمتغيـ ــد النهضـ ر سـ

 مؤخرًا:

ــي ــب ف ــح ترام ــدئي  نج ــاق مب ــرام اتف إب

يتضــمن خارطــة طريــق تراعــي المخــاوف 

المصرية. لكـن إثيوبيـا رفضـت التوقيـع فـي 

اللحظات الأخيرة. ترامب لمح حينها إلـى أن 

ــد تضــرب ســد النهضــة عســكري̒  ا، مصــر ق

 ية إلى إثيوبيا.مريكوأوقف المساعدات الأ

بوصول جو بايدن إلـى البيـت الأبـيض، 

لأمريكيـة إلـى أنهى ربط تعليق المسـاعدات ا

إثيوبيــا بتطــورات ســد النهضــة، ونقلــه إلــى 

 ملف الحرب في تيجراي.

نهـا لـن تتنـازل عـن بـدء أأعلنت إثيوبيا  

 ١٣٫٥المرحلة الثانية من ملء السد (بطاقـة  

، بشـكل م٢٠٢١عب) في يوليو  تر مكمليار م

إنـه   :أحادي، في مـا تقـول مصـر والسـودان

 تهديد مباشر لأمنهما القومي.

السودان تحذر من أنها تهدد سـلامة سـد 

ــد  ــى بع ــم مــن ســد  ٤٠الروصــيرص “عل ك

ــة ــا يعـــرض ”النهضـ ــاة  بمـ ــون  ٢٠حيـ مليـ

سوداني يعيشون في محيطه للخطر، ويقطـع 

 ربـاء عـنإمدادات ميـاه الشـرب وتوليـد الكه

 السودان عمومًا.

ــة  ــوارد المائيـ ــر المـ ــذر وزيـ ــا يحـ بينمـ

المصري محمـد عبـد العـاطي مـن أن كفـاءة 

 .٪٣٠سد إثيوبيا الإنشائية لا تتجاوز 

شــنطن، بحســب المركــز العربــي فــي وا

خيارات إذا قـررت شـن عمـل   ٣أمام مصر  

 مباشر ضد سد النهضة:

ية تتفــوق بشــكل ة المصــرالقــوات البريــ

هائل على نظيرتها الإثيوبية. لكن أي هجـوم 

بري ضخم يواجه عقبات سياسية ولوجسـتية 

تتعلــق بإيجــاد كيفيــة لنقــل أعــداد هائلــة مــن 

 القوات إلى حدود إثيوبيا.

اج إذنًا من السـودان “وقعـت الخطوة تحت 

أو إريتريا   ”اتفاقية تعاون عسكري مع مصر

 .”تيجراي في هجوم“تحالفت مع آبي أحمد 

إن ذلـك   :قـولي المركز يستبعد الخيار، و

ا مــن عناصــر التفــوق يحيــد عنصــرًا رئيســي̒ 

 العسكري المصري.

ــر  ــن لمص ــة. يمك ــر واقعي ــره الأكث يعتب

ت رافـال الفرنسـية مصـحوبة استخدام مقاتلا

الأمريكيـــة، لتنطلـــق مـــن  ١٦-Fبطـــائرات 

 أسوان أو برنيس.

لاك معلومات وافية رتبط بامت لكن ذلك م

ــاط ضــعفه  ــرز نق ــد وأب ــرائط الس تخــص خ

 الكفيلة بتعطيله أو تدميره.

وعلى مصر وقتها أن تضع في الاعتبار 

نظــام ســبايدر المضــاد للطــائرات الموجــود 

 حول سد النهضة.

تحــتفظ مصــر بقــدرات عمليــات خاصــة 

كبيــرة، تصــلح لضــربة عــن بعــد ضــد ســد 

 نشآته.نهضة أو مال

مثل هذه الضربة لا يمكن أن تتطابق مع 

مستوى الضرر الذي قد تحدثـه عمليـة بريـة 

أو جويــة جيــدة التخطــيط ومــزودة بــالموارد 

ا مؤقت ـً لعميـة   االكافية، إلا أنها قد تسـبب وقفًـ

 ء سد النهضة.مل

عند نقطـة معينـة ربمـا تـدرك مصـر أن 

 كري ستكون أي مخاطر محتملة للهجوم العس

أقل كثيرًا من المخاطر المؤكـدة حـال فقـدان 

مياه نهـر النيـل مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن شـل 

الحياة، وربما زعزعة استقرارها، حينهـا قـد 

تجد أن الحل العسكري هو الوحيد المطروح 

ــور  ــع ته ــق م ــا، وف ــة إثيوبي ــد "حكوم يونايت

 ".وورلد داتا

من غيـر المـرجح أن تـدعم إدارة بايـدن 

مماثــل: لــن تمــدها خــاذ قــرار مصــر حــال ات 

بمعلومات الاستهداف المطلوبة، ولن تعوض 

 أو المعدات. اتأي خسائر قتالية للطائر

ــول  ــك، ويع ــدرك ذل ــوبي ي ــب الإثي الجان

علــى حمايــة المجتمــع الــدولي. لكــن الموقــع 

إن المجتمــع الــدولي لــم يتــدخل لمنــع  :يقــول

هجمات أقوى في السـنوات الأخيـرة؛ بعـدما 

ــور حا ــات يتمحـ ــول مبـ ا حـ ــً ــاء ليـ ــدأ "بقـ بـ

 الأصلح".

القوة ليست مسألة عسكرية فحسـب، بـل 

تأتي أيضًا في شكل دعم من الحلفاء وتطوير 

علاقات متبادلة، كمثـال، مصـر الآن شـريك 

للولايــــات المتحــــدة وروســــيا والســــعودية 

الإمــارات وفرنســا، وبالتــالي لــن تعــارض و

ا ن إثيوبيـا ليسـت أ  أغلبها القاهرة وخصوصـً

 لنسبة لهم جميعًا.ة كبيرة باذات أهمي 

نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة 

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى   ،الجمال الربانى

 الرضوان الأكبر.

ــلى الله ــيدنا وص ــى س ــارك عل ــلم وب  وس

 .أجمعينومولانا محمد وعلى آله 



  

   

 
 

 
 
 
 

 
 الدكتور



طلـب الـدليل، وهـو مـن دلـه علـى   :لغة

 .)١(طريق دلالة إذا أرشده إليه

 .)٢(قامة الدليل مطلقًاإ واصطلاحًا:

ة لاسـتنباط قامة الدليل الشـرعي وسـيلوإ

عي وهـذا يقتضـي الدقـة الفائقـة، الحكم الشر

ى  :قال الله  ولِ وَإلِـَ سـُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّ

رِ مــِ  ــْ ي الأمَ ــِ تنَبِطُونَهُ نْ أوُْل ذِينَ يَســْ ــَّ هُ ال هُمْ لَعَلِمــَ

نْهُمْ  ــِ ــاء مـ وَلاَ  :)، وقـــال ٨٣: (النسـ

لالٌ  ذَا حـَ ذِبَ هـَ نَتكُُمُ الكـَ تقَُولُوا لِمَا تصَِفُ ألَْسـِ

ذِينَ  ذِبَ إنَِّ الـَّ ِ الكـَ َّစ تفَْترَُوا عَلَى وَهَذَا حَرَامٌ لِّ

ِ الكَذِبَ لاَ يفُْ يفَْترَُ  َّစ حُونَ لِ ونَ عَلَى  ) :النحل

١١٦(. 

ــابالا ــي واقعن ــتقراء ف ــإن الم س ــر ف عاص

رزت لتشـغب علـى الـدين بفعـل أمورًا عدة ب 

نــا "يحســبون أنهــم يحســنون بلهــاء جهــلاء م

 صنعًا" أهمها:

آراء عسـرة، شيوع أقوال ضـعيفة، و  -١

وآراء اجتهادية كانت مرجوحـة فيمـا مضـى 

 لضعف دليلها.

ــدور الع -٢ ــع ال ــل العتراج ــي لأه ــملم  ل

 ،ءلمتخصصــين، وظهــور أدعيــاء ودخــلاا

ر أشياخ متعالمين، وأعشـامتعلمين، و  هوأشبا

من يصنف "هيئـة علمـاء"   طلاب علم، منهم

فــي جمعيــات وطــرق وفــرق!!، ومــنهم مــن 

، ومـنهم يرون أنهم "أهل العقيدة الصحيحة!"

ومـنهم مـن د!"، من يـدعون أنهـم "دعـاة جـد

م ل السنة والجماعة" ومـنهجون أنهم "أهوير

زعمون أنهم " أهل الوصول والكشـف" ن ي م

وأخبـار وآثـار دلال بمرويات  ويسيئون الاست 

د علـة قادحـة وإما لوجـوسندها،    لضعفا  إم

ــدم  ــا لع ــا، وإم ــي متونه ــتنباط الاف ــليم س الس

ــدا وإمــا لعــدم العلــم  ،وإمــا لإغفــال ،روإه

ــا ســبب  ــة الصــحيحة، ومنه بالوســائل العلمي

 :ورود الخبر ودرجة حكمه التكليفي من

 * الوجوب والندب في الأوامر.

 مة أو الكراهة في النواهي.رح* ال

 يير في الإباحة.* التخ

والفتيـا لغيـر الـدعوة    سـنادوترتب على إ

نة سـالأهلها، لعوامـل متشـابكة فيمـا يتصـل ب 

 :النبوية أمور خطيرة أهمها

 دخال في الدين ما ليس فيه.إ* 

 * إخراج من الدين ما هو منه.

، فوهم على ليفيالتكم  حك* تغيير صفة ال

ب الاتباع ، "سنة" واج"ديثحالعوام أن كل "

افرضً أي    –وجزمًا    وحتمًاإلزامًا   ! ا أو واجبًـ

ا- ا، ولا   ، وأن عدم العمل به يعـد إثمـً وجرمـً

ــرق  ــواتر" ف ــديث "مت ــين ح ــذه ب ــة ه والحال

ــين مشـــهور"و ــه، ولا بـ ــاد" بدرجاتـ " و"آحـ

 واجب ومندوب، ولا حـرام ولا مكـروه! ولا

صـلحة ملا ""عبادات" و"عادات" و  بدعين  ب 

لة" ولا "بدع حسنة أو غيرها"، وصـار مرس

 .والفتيا!عوة الخلط هو الأصل في الد

ــذهبي -٣ ــب المـ ــلاء التعصـ ــى إعـ ، علـ

الإيمـان   -كوناتـه،  مين كله ب حساب خدمة الد

ق، فــي مــذهب اعتقــادي والشــريعة والأخــلا

ــي أصــول  ــات ومجــادلات ف تشــتغل بفروعي

 يب.الغلم الدين وفي عا

يـة "الحـديث عدم التعاون بـين مرجع  -٤

ــه الإســـلامي" فـــي ضـــبط  النبـــوي" و"الفقـ

المرويات، والاقتصـار فـي قبـول أو رفـض 

ة مرويات على مرجعية حديثية فقط، أو فقهي 

مما ترتب عليه شيوع أحكام تفتقر إلـى   ؛فقط

الدقـــة العلميـــة، ذلـــك أن العلمـــاء وضـــعوا 
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ــار النبويــة شــروطًا لق ا فــي هــأهمبــول الأخب

 المتن معًا:و سندال

يضبط مـا يسـمع،  واعٍ   في السند: راوٍ   -أ

 ناقل له حسب أصله.

 عية.تحلي الراوي بالعدالة الشر -ب

ولا بد من توافر هذا فـي سلسـلة الـرواة 

 .-بيانه وسبق  –طراد ضبا

لا تكون بـه أفي المتن: عدم شذوذه و  -ج

 .علة قادحة

وم نفردت به العلـهذا التوثيق والتأصيل ا

 .رأسها علوم السنة النبويةوعلى سلامية الإ

فــلا بــد إذن مــن صــحة الســند، وســلامة 

صح السند، ويكون المتن به المتن، معاً وقد ي 

أو موافقــة ى معن ــً – ، وقــد يصــح المــتنعلــة

ئ الشريعة الإسلامية ويكون فـي السـند لمباد

وفوق هـذا قـد   ،درجة الصحةعن  طه  قما يس

ا    –يث آحـاد  حـدطدم  يص محكـم ع  مـ  –غالبـً

 ة.مثلة كثيرة ومعروفالقرآن الكريم!، والأ

والغريــب والعجيــب والمحيــر أن بلهــاء 

ــياخًا متعـــالمين، أعشـــار و متعلمـــين، وأشـ

ده، وعيـب ن سـ  حون عن خبر ربمـا صـيدافع

أو ضعف سنده، بزعم الدفاع عن السنة   متنه

اعتقاديـة أو نصرتها، ومنهم مـن جعـل آراء  

ــالة  ــغ الرس ــأن مبل ــك ــرعها،قاله ــي  ا وش وف

لعلـم   أثـرًاالموازين العلميـة السـليمة لا نجـد  

فيما يتقـول بـه علـى السـنة النبويـة والأمثلـة 

لجهـود علميـة مضـنية كثيرة غزيرة، تحتاج  

فاق مـالي كبيـر، لإبعـاد الحشـو وإن   ،مخلصة

النبوية وبهـا، والادعاء والمزايدة على السنة  

ل إطــار ولجعــل عمــل الحــديث النبــوي داخــ

ــام الأول، ت القـــرآن الكـــريم فـــي ادلالا لمقـ

وقواعد اللغـة العربيـة، مـع مراعـاة الوقـائع 

 والأحوال التي قيل فيها.

الكتـب المذهبيـة في    –  رخباالأن مئات  إ

نــات العلميــة الاعتقاديــة والفقهيــة عنــد المقار

ــليمة  ــح  –الس ــندً يتض ــا س ا وأا بطلانه ــً ، متن

، وشروح سيراتفصنفات  الها مث وأمبها    وتعج

ل بهــا ه مــذهبي، ويســتدفقــديــث، وكتــب أحا

بحماس منقطع النظير! ومنها ما يشغب على 

ــات ا ــات الآيـ ــرلمحكمـ ــي القـ ــريم!فـ  آن الكـ

وبدعوى أن خبر الآحاد ناسخ لآيات القـرآن 

! ومـــنهم مـــن يتـــأول آيـــات قرآنيـــة الكـــريم

محكمة، وتأويلات فاسدة، وربما أدى الجهل 

اب موالتعصــ ــً ــى  ع ــاء الاإل ــخ دع ــة بنس الآي

مـن تعجـزه ثل  رآنية استبقاء لخبر آحاد، مالق

مسألة أو لاء علإلة بضاعته العلمية، الحيل لق

الانتصار لمـن يقلـده، دون تـروٍّ يحكـم علـى 

حديث صحيح السـند سـليم المـتن بالضـعف، 

 وأدى الأمر إلى نهاية مفزعة مؤلمة مفجعة:

لسـنة النبويـة بإنكـار علـى االاجتراء    -١

 صحيح السند.

نبوية بنسبة مـا على السنة الالافتراء    -٢

 لم يثبت.

ادعاء نسخ ما لم ينسخ، أو عدم نسخ   -٣

ــ ــخ، أو ض ــا نس ــحعم ــحة يحف الص ، أو ص

الضعيف! كان يمكن من واقع الخبرة العلمية 

، - ضــعة وثلاثــين ســنةربــو علــى ب ت  التــي -

أن   –عـين سـنة  تقـارب أرب التي    –ة  ي والدعو

ــي أذكــر أمث  ــة لكــل مــا ســلف ذكــره، إلا أن ل

كـلام ال، أو حمـل سوء ظن أو قلة فهم  أخشى

!، على غير مراميه، والتذكرة غير مقاصدها

الإشارة المغنيـة عـن صـريح عبـارة فحسبي  

ــأ  ــى "الخطـ ــيإلـ ــاهره  فـ ــتدلال" بمظـ الاسـ

سـعة صـدور لتوصـية   يوعواقبه، مع رجائ 

صـدق، حمايـة للسـنة النبويـة ب ق وتـذكرة  بح

أسانيدها طهرة، من عوادي الاعتداء على  مال

منهـا  ووسائل الاسـتنباطات السـليمةونها  ت وم

ــدة  والاستشــهاد الصــحيح بهــا، وعــدم المزاي

بها، لمذهبيات وتعصبات وتحزبـات، وتنـابز 

 ؛، ومما هو مشاهد وحاصـل وواقـع!!ألقابب 

ــى  ــحت ــنة" ص ــارت "الس ــاءة يت هــا ب دثر عب

لا أصـل فيمـا  وتحتها متعصـبون متمـذهبون  

ي دبها على غيرهم، فيما لا يجـله، مزايدون  

 ولا ينفع.

ذا الفراغ العلمي شرعت مؤسسة هولسد  

التآلف بين النـاس الخيريـة بمنتـداها (منتـدى 

آلف للــوعي الإســلامي) عمــل موســوعة: التــ

"تنبيهات الأخيار على أخبار وآثـار" الجـزء 

الإســلامي، والجــزء الثــاني نقــد الأول للفقــه 

قريـب يـتم وعمـا    ،ونقض شـبهات الإرهـاب

يمي مؤسســي أكــادبعمــل علمــي  نالإصــدارا

 :طـأ الاسـتدلال وتبقـى كلمـةلتلافي عـوار خ

 ."أعينونا بقوة"

 .الهادي إلى سواء السبيل والله 

 
الفنون،  ١( اصطلاحات  كشاف  لابن )  والقواعد 

 . ٢٧٠رجب ص

، ٢/٣٥٨مزيد من الاستزادة: جمع الجوامع  ) ل٢(

 وإقامة الدليل سواء كان نصي̒ا أو غيره. 
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إلا الله وحــده لا شــريك لــه، كمــا شــهد لنفســه، إلــه الحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا 

لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاة خلقه،   ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىالوالسلام على ســيدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله ب

، وعلــى آلــه الأئمــةِ وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون

ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، الامين بــأمره، العــاملين بإالراشدين، المطيعين Ϳ، القــوَّ 

الإمــام المجــدد  عــنارك وتعــالى ـالله تب ــ رضيى صحابته الهادين المهتدين، ووعل

 .لبيت الطيبين الطاهرينل اهأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 أحــوالهمتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمعليهم ولا هم يحزنون من خلال 

ومــا  ،فنكونَ بفضل الله وكرمــه مــنهم ؛ونعتبرَ بأحوالهم  بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

 .يزذلك على الله بعز

 










إلى النـاس   الرسل    أرسل الله  

 لحِكَم أرادها فمن هذه الحكم:

 الرســـــل  أرســـــل الله  أولاً:
لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده والكفر بمـا 

لْنَا قـال سـبحانه:    ،بد من دونـهيعُ ا أرَْسـَ وَمـَ

هَ  مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إِلَيْهِ أنََّهُ لا إِلَـ

 .)٢٥الأنبياء: ( إِلا أنََا فَاعْبدُُونِ 

ةٍ قال الله تعالى:  و وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمُـَّ

وا ال َ وَاجْتنَِبُـ َّစ دُوا اغُوتَ رَسُولا أنَْ اعُْبُـ  طـَّ
 .)٣٦النحل: (

كل معبود باطل يعبد من دون   الطَّاغُوتُ 

 .ةالله وكل داع إلى ضلال

نْ وقال جل شأنه:   وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مـِ

حْمَانِ آلِهَةً  قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِناَ أجََعَلْناَ مِنْ دُونِ الرَّ

 .)٤٥الزخرف: ( يعُْبدَُونَ 

علــيهم  بعــث الله تعــالى الرســل ا:ثانيــً 

ــي  ــتلاف ف ــن الاخ ــاس م ــذوا الن ــلام لينق الس

وليــدلوهم إلــى الحــق الــذي  ،أصــول حيــاتهم

 يريده خالقهم.

ابَ   :قال الله   كَ الْكِتَـ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ

إِلا لِتبَُيِّنَ لهَُمْ الَّذِي اخْتلََفُوا فِيهِ وَهدًُى وَرَحْمَةً 

 .)٦٤النحل: ( لِقوَْمٍ يؤُْمِنُونَ 

ث الله تعــالى الرســل علــيهم بعــ ا:ثالثــً 

 ،الســلام لتعلــيم النــاس الأعمــال الصــالحة

 ،ولتزكيــة نفوســهم وتطهيرهــا مــن الأدنــاس

 ولغرس الخير والصلاح فيها.

ثَ قال الله تبارك وتعالى:   ذِي بَعـَ هوَُ الـَّ
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


   
   



    
  
  

 
  

 


هِ  يْهِمْ آياَتــِ و عَلــَ نْهُمْ يَتْلُــ ولا مــِ ينَ رَســُ يــِّ ي الأمُِّ فــِ

يهِمْ وَيعَُلِّمُ  مْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا هُ وَيزَُكِّ

 .)٢الجمعة: ( مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

ــً  ــلوا  ا:رابعـ ــدين  أرسـ ــة الـ لإقامـ

ــه ــرق في ــه، وللنهــي عــن التف ــاظ علي  ،وللحف

وللحكم بما أنزل الله، قال الله تبارك وتعـالى: 

 ا هِ نُوحـً ى بـِ ا وَصـَّ ينِ مـَ نْ الـدِّ مْ مـِ شَرَعَ لكَـُ

رَاهِيمَ وَا هِ إِبـْ يْنَا بِـ ا وَصـَّ كَ وَمـَ لَّذِي أوَْحَيْنَا إِلَيـْ

قُوا  ينَ وَلا تتَفََرَّ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

 ُ َّစ ِه دْعُوهمُْ إِلَيـْ ا تَـ فِيهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مـَ

نْ ينُِيـبُ   يَجْتبَِي إلَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي إلَِيْهِ مـَ
 .)١٣الشورى: (

ابَ وقال جلّ ثناؤه:   إِنَّا أنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَـ

ُ وَلا  َّစ َا أرََاك ــَ اسِ بمِ يْنَ النــَّ ــَ تحَْكُمَ ب ــِ الْحَقِّ ل ــِ ب

 .)١٠٥النساء: ( تكَُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

بعُثـوا لإعطـاء القـدوة والأسـوة   ا:خامسً 

ة ميـدالحسنة للناس في السلوك والأخلاق الح

 والطريق المستقيم على هدى الله.

: محمـد    سـيدناقال الله تعـالى فـي  
 ٌأسُْوَةٌ حَسَنَة ِ َّစ ِلِمَنْ  لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُول

 َ َّစ َر ــَ رَ وَذكَـ وْمَ الآخـــِ َ وَالْيـــَ َّစ و انَ يَرْجـــُ كـــَ

 .)٢١الأحزاب: ( كَثِيرًا

ــً  ــروا  ا:سادسـ ــالى ليبشـ ــلهم الله تعـ أرسـ

ن بما أعدَّ لهم من النعيم الـدائم جـزاءً مني المؤ

 ،لطاعتهم، ولينذروا الكافرين بعواقب كفرهم

وإقامة الحجة على الناس من ربهـم وإسـقاط 

لا كـلِّ عـذر. قـال الله تبـارك وتعـالى:  رُسـُ

 ِ َّစ ى اسِ عَلـَ رِينَ وَمُنذِرِينَ لألاَ يكَُونَ لِلنـَّ مُبَشِّ

ا لِ وَكـَ سـُ ةٌ بعَْدَ الرُّ ُ حُجَّ َّစ َان   عَزِيـزًا حَكِيمـً
 .)١٦٥النساء: (





معلوم أن الله تعالى إذا مـنح العبـد هـدًى 

نْ﴾ اســم شــرط  أعانـه علــى اتباعــه فقولــه ﴿مــَ

يْهِمْ  وْفٌ عَلـَ لاَ خـَ وقوله ﴿اتبَعَِ﴾ فعل الشرط ﴿فَـ

ونَ﴾ جملــة جــواب الشــرطوَلاَ  مْ يَحْزَنــُ  ، هــُ

ن وجوابه جواب لإ ،والجملة من فعل الشرط

ما. وقد نفى الله الخوف والحزن   المدمغة في

علـى فقـد  عمن اتبع هداه والخـوف هـو الهـمُّ 

على محبوب كمـا   والحزن هو الهمُّ   ،مطلوب

مْ قــدمنا ومعنــى  يْهِمْ وَلاَ هـــُ وْفٌ عَلــَ لاَ خـــَ

ونَ  ــُ ــرح  يَحْزَنـ ــنحهم الفـ ــالى  مـ أن الله تعـ

، وكــل مطلوبــاتهم والأنــس بجميــع معانيهمــا

ــوبهم مؤانســهم بحســب  ــديهم ومحب ميســرة ل

 مراتبهم في الجنان.

 أتِْيَنَّكُم ا يـَ ا  فَإمِـَّ ا جَمِيعًـ قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْهـَ

دَا نِّي هُدًى فمََن تبَِعَ هـُ لاَ يَ مِّ يْهِمْ    فَـ وْفٌ عَلـَ خـَ

 .همُْ يَحْزَنُونَ  وَلاَ 
ليرتب عليه ما ذكر وهـو   ،كرر الإهباط

ــه:  دًىقول ــُ ي ه ــِّ أتِْيَنَّكُمْ مِن ــَ ا ي ــَّ أي: أيَّ  فإَمِ

 - يا معشر الثقلين -وقت وزمان جاءكم مني 

أي: رسول وكتاب يهديكم لمـا يقـربكم   ،هدى

ويـدنيكم منـي; ويـدنيكم مـن رضـائي،   ،مني

 َدَاي بـأن آمـن برسـلي   ،مـنكم  فمََن تبَِعَ هـُ

وذلـك بتصـديق جميـع   ،واهتدى بهم  ،وكتبي

ــب والامتثــال للأمــر  ،أخبــار الرســل والكت

هُمْ   خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ   فَلاَ والاجتناب للنهي،  

عَ وفي الآيـة الأخـرى:    يَحْزَنُونَ  نِ اتَّبَـ فمَـَ

لاَ  ــَ دَايَ ف لُّ وَلاَ  هــُ قَى يَضــِ ب علــى فرتــ يَشــْ

اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن 

أن المكـــروه إن كـــان قـــد  ،والفـــرق بينهمـــا

 ،اوإن كــان منتظــرً  ،أحــدث الحــزن ،مضــى

أحدث الخوف، فنفاهما عمـن اتبـع هـداه وإذا 

وهــو الأمــن التــام،  ،حصــل ضــدهما ،انتفيــا

وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبـع هـداه 

ــ ــدهما، وهـ ــت ضـ ــا ثبـ ــدى  ووإذا انتفيـ الهـ

حصـل لـه الأمـن   ،والسعادة، فمن اتبع هـداه

ــدى،  ــة والهـ ــة والأخرويـ ــعادة الدنيويـ والسـ

 ،مـــن الخـــوف ،وانتفـــى عنـــه كـــل مكـــروه

ــه  ،والضــلال ،والحــزن والشــقاء، فحصــل ل

ــذا  ،المرغــوب ــه المرهــوب، وه ــدفع عن وان

وكـذب   ،فكفـر بـه  ،عكس مـن لـم يتبـع هـداه

ارِ بآياتــــه.  ــَّ حَابُ النــ ــْ كَ أصَــ ــِ ي: أ أوُْلَئــ

 ،ملازمة الصـاحب لصـاحبه  ،الملازمون لها

ــه،  ــريم لغريم دُونَ والغ ــِ ا خَال ــَ مْ فِيه ــُ لا  ه

يخرجون منهـا، ولا يفتـر عـنهم العـذاب ولا 

 ،هم ينصرون. وفي هذه الآيات ومـا أشـبهها

إلـى أهـل   ،انقسام الخلـق مـن الجـن والإنـس

ــقاوة ،الســـعادة ــفات  ،وأهـــل الشـ ــا صـ وفيهـ

لذلك، وأن الجـن   ةالفريقين والأعمال الموجب 

 ،كما أنهم مثلهم  ،كالإنس في الثواب والعقاب

 .في الأمر والنهي
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فمن الأئمة الــذين نقــل عــنهم  الإمــام 

 فى مجال العقيدة الإمام أبو طالب المكى.

: )أســرار القــرآن(  يقول الإمام فــى كتابــه

"قال الإمام أبــو طالــب المكــى فــى كتابــه 

ــوله ــالى لرس ــال الله تع ــوب: ق ــوت القل  ق

:  تغَْفِرْ لَمْ عْ فَا ُ وَاســْ َّစ َِّهَ إلا  أنََّهُ لاَ إِلَٰ

ذَنبكَِ وَ  ــِ اتِ ل ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــَ محمــد: ( لِلْمــُ

ــك: ١٩ ــل ذل ــأمرهم بمث ــاده ي ــال لعب ) وق

 َه ِ وَأنَ لاَّ إِلــَٰ َّစ ِم فَاعْلمَُوا أنََّمَا أنُــزِلَ بعِِلــْ

سْلِمُونَ   .)١٤هــود: (  إلاَِّ هوَُ ۖ فهََلْ أنَتمُ مُّ

فاͿ هــو كمــا وصــف نفســه لنــا بقــدر مــا 

أهلنا له وفوق ما وصفه خلقه : والواجب 

ــة عل ــه الرواي ــت ب ــا ثبت ــا أن نصــفه بم ين

، بأنه لــيس وصحت عن رسول الله  

كمثلـــه شـــىء فـــى كـــل شـــىء  بإثبـــات 

الأســــماء  والصــــفات ونفــــى التمثيــــل 

 الــم يــزل موجــودً  ، وأنــه والأدوات

بــه لــم  مــة، وأن صــفاته قائبصــفاته كلهــا

تزل كذلك ولا يزال بــلا نهايــة ولا غايــة 

ــة ــبيه ولا تثنيـ ــف ولا تشـ ــل  ،ولا تكييـ بـ

بتوحيد هو متوحد بــه وتفريــد هــو منفــرد 

ــه ــل ب ــاس، ولا يمث ــه القي . لا يجــرى علي

بالنــاس، ولا ينعــت بجــنس، ولا يلمــس 

عما يقول الملحدون عن ذلــك   بحس،  

 .)٢(" اكبيرً  او̒ لع




العلماء الــذين نقــل عــنهم ومن هؤلاء  

ــدة ا ــى العقي ــام ف ـــن لشــيخ عم ــالإم اد الدي

 الأموى..

 :حيث يقــول فــى كتابــه عقيــدة النجــاة

جـــاء فــى كتـــاب حـــياة القلــوب للشــيخ " 

: شــرح العقيــدة)( فــيعماد الدين الأموى  

يعتقدون أن الله تعالى واحــد فــرد صــمد، 

واه فهــو سـ  أبدى، وأن ما  قديم أزلى، باقٍ 

صنعه وخـلقه، لا شريك له، ولا ضد ولا 

ما وصف به ند ولا شبيه، موصوف بكل 

نفســه. مســمى بكــل مــا ســمى بــه نفســه. 

 اليـس بجسم،  فــإن الجســم مــا كــان مؤلف ــً

ــف . ولا هــو  ــى مؤل ــاج إل ــف يحت والمؤل
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ف مدير عام بوزارة الأوقا 

  .ابجوهر، فإن الجوهر ما كان متحيزً 

وهـو سبحانه خــالق كــل متحيــز. ولا 

ـــعَرَض ــو بـ ــى ن الأ ؛هـ ـــعرَض لا يبقـ لـ

 .)٤(ويحتاج إلى جوهر.." 



للإمام استشهادات فــى العقيــدة كثيــرة 

من كلام الإمام القشيرى نــذكر منهــا هــذا 

 المثال :

 فــي   القشيري"قال الإمام  أبو القاسم  

أن  اعلــمرســالته فــى علــم التوحيــد : " 

شـيوخ الطريق بنوا قواعــد أمــرهم علــى 

حيحة فى التوحيد، صــانوا بهــا ل صأصو

عقائــدهم عــن البــدع ودانــوا بمــا وجــدوا 

لسلف وأهل السنة، من توحيد ليس عليه ا

عرفــوا مــا هــو فيـه تمثيــل ولا تعطيــل، و

حق القدم، وتحققوا بما هو نعــت الوجــود 

 .)٦(عن العدم" 



كما أخبرنا الإمــام  فــى رســالته التــى 

يخ مشـــايخ الطـــرق شـ ــ بعـــث بهـــا إلـــى

تذته الصوفية آنذاك أنه حفظ على يــد أســا

وهو دون الرابعة عشرة من عمــره  مــن 

 )٨(متن السنوسية -متون التوحيد :

ك عن رجــل حفــظ فــى صــباه وناهي  

تلك المتون، وحَصَّل تلك العلــوم، ثــم قــام 

 بشرحها وتدريسها بعد ذلك!!. 

ل  إنــه لجــدير بــأن يكــون قــد حَصــَّ

لال رحلته العلمية التى خ  عشرات أمثالها

وإن لــم يخبرنــا   بلغت سبعين سنة قمرية،

هو بذلك؛ يدلنا علــى ذلــك تراثــه العلمــى 

ــر م ــ ــى كثي ــتمل عل ــذى اش ــوع ال ن المتن

 العلوم الإسلامية.

ا بــأن  وهذا وذاك يعطينا تأكيدًا جازمــً

الإمــام أبــا العــزائم قــد اســتعان فــى بيــان 

 العقيدة بأمهات مصادر العلوم الإســلامية

وإن لم نقف على  ؛)٩(ى العقيدة، وغيرهاف

كل تلك المصادر، لأنه كما قلت: لم يكــن 

ا، وإنمــا كــان نقــلاً حرفي ــ̒  –غالبًا    –ينقل  

ســتفاده مــن مصــادر عــدة إلــى يجمع ما ا

 .جانب فهمه هو.
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  أن يعهــدضــت حكمــة الله تعــالى اقت 

مــار بالجنــة آدم بالأكــل مــن كــل الث إلــى 

ــة  ــون التربي ــجرة واحــدة؛ لتك ــوى ش س

ي الالتــزام الإلهيــة لعــزم آدم وإرادتــه فــ

والتحـرر مـن رغائـب بهدي الله تعـالى،  

 غريات.مام الف أمعدم الضوعالنفس 

تي يخفق ولى الالأة وتلك هي التجرب 

الضــعف البشــري  عليــهغلــب ي آدم وفيهــا 

ــاه الرغ ــاء والري البــة فــتج غبــة فــي بق

الَ السلطان، وهكذا زين له الشـيطان:   قـَ

يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ 

ى ، وكانــت التجربـــة )١٢٠ه: طـــ( يَبْلــَ

د وتهيئة ليكون آدم خليفـة بعـتمهيد    بمثابة

ــد أ ــك. ولق ــة آدم ذل ــة الإلهي ــت العناي درك

 ربه وهداه.تباه فاج

لى الخصـمين الأمر الإلهي إ  ثم صدر

مع تنبيه آدم بعداوة الأرض    أن يهبطا إلى

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بعَْضُكُمْ   :الشيطان

دُوٌّ  ــَ بعَْضٍ ع ــِ ــين )١٢٣طــه: ( ل ــد ب ، ولق

ــى الأرض  ــزول إل ــريم أن الن ــرآن الك الق

ه شقاء وضـلال، روج من الجنة يتبعوالخ

ةِ فَلاَ يخُْرِجَنَّكُ وتعب وعناء:   نَ الجَنـَّ مَا مـِ

قَى .. فالشــــقاء إذن )١١٧طــــه: ( فَتشَــــْ

، ونلمح مـن سـياق ينتظر آدم خارج الجنة

تمييـزًا بـين   آيات القرآن الكـريم أن هنـاك

 شقوتين لابن آدم في دنيا الناس.

وهــي الكــدح  الأولــى: شــقوة عامــة:

تحصـــــيل الأرزاق وإنجـــــاز عـــــب لوالت 

ــيب  ــال، وتحمـــل الآلام التـــي تصـ الأعمـ

ن لفقد عزيـز أو لمـرض شـديد، أو الإنسا

 لعدم وفاء صديق.. إلخ.

وإلى هذه الشقوة أشار القـرآن الكـريم 

كَ ا: فــي آيــات، منهــ انُ إِنــَّ ا الإِنســَ ا أيَُّهــَ يــَ

قاق: شن الا(  كَادِحٌ إِلَى رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاقِيهِ 

٦(. 

الشقوة التي هي و ثانية: شقوة خاصة:لا

تترتب على المعصية، وتفهم هذه الشقوة من 

ج ثـر النـات سياق الآيات التي تتحـدث عـن الأ

عن انحراف العبد عن هدى الله تعـالى، مـن 

فمََنِ اتَّبعََ هُدَايَ فلاََ يَضِلُّ ذلك قوله تعالى:  

قَى ــام ، ولا ســبيل )١٢٣طــه: ( وَلاَ يَشــْ أم

يا إلا فــي الــدن  الإنســان للســلامة مــن الشــقاء

الِحاً تعـالى:  الله    ىباتباع هد لَ صـَ نْ عَمـِ مـَ

اةً  هُ حَيـَ ؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنـَّ وَ مـُ ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُـ مِّ

)، فمـن اسـتجاب لهـدى ٩٧(النحـل:    طَيِّبَةً 

الله تعالى أبدلـه الله مكـان حيـاة الشـقاء حيـاة 

كينة والسعادة، قال الله ة والسالطمأنين النعيم و

تقََامُوا إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَ تعالى:   ُ ثمَُّ اسـْ َّစ بُّنَا

وا  لُ عَلَيْهِمُ المَلائكَِةُ ألاََّ تخََافُوا وَلاَ تحَْزَنُـ تتَنََزَّ

دُونَ  ــَ ــتمُْ توُعـ ي كُنـ ــِ ةِ الَتـ ــَّ رُوا باِلْجَنـ ــِ  وَأبَْشـ

 .)٣٠: فصلت(

مـن ت فـي أمـان أيها المؤمن الكريم.. أن 

ــدى الله  الشــقاء ــالى، فالشــقاء باتباعــك له تع

ا فـي ولـو كـان صـالضلال  لثمرة   حبه غارقًـ

شـقوة فـي وة،  المتاع، فهـذا المتـاع ذاتـه شـق

رام الدنيا وشقوة في الآخرة، وما من متاع ح

ق لـــفــي القإلا ولــه غصــة تعقبــه وتخــبُّط 

والحيرة ولو كان مُقترفه في قمة متـاع دنيـا 

 ينبغـي أن نغفـل الشـقوة الكبـرىالناس، ولا  

 .يانوالعص ة لأهل الكفر والشركيوم القيام

هدى الله تعالى فهو نجاة من أما من اتبع  

 الضلال والشقاء في الدنيا وفي الآخرة.

ومن   ،درك الشقاء  اللهم إنا نعود بك من

 .خيبة الرجاء



 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٢  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ــوم ــى ي ــة ف ــقه١٤٤٢  ٩ الجمع  م٢١/٥/٢٠٢١ ، المواف

بقاعـة الإمـام  مائـةالبعـد  الخمسـونو الثالثـة  أهـل البيـتليلة    متأقي 

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

عمليـة فـي إفسـاد الالدروس الخصوصية  دور  عن  بالحديث  العزمية  

نائهم ب الامتناع عن إعطاء ألمصريين  وطلب سماحته من ايمية،  التعل

 ؛أن يوجهوهم إلـى الـذهاب إلـى المدرسـةوخصوصية،    أي دروس

 حتى يجبروا المدرسين على الشرح.

ــو ــهرف ــوم ب ــا تق ــع الج ض ســماحته م ــن بي ــات الخاصــة م امع

 بدونتخريج أطباء ومهندسين  يتسبب في الشهادات مقابل المال، لما

 مجتمعية.يتسبب في كوارث ضًا وأي  اءةكف

ا بتنظـيم النســل وتطـرق سـماحته إلــى الزيـادة السـكانية ، مطالبــً

السـكان،   مـع عـددنـا  درحتـى تتناسـب موا  ؛قطبإنجاب طفل واحد ف

بعدد سكان مصر إلـى محذرًا من معدل الزيادة الحالي الذي سيصل  

 عام. ١٠٠حوالي مليار بعد 

ــة  وهــاجم شــيخ ــة، لام والصــحافة المنافة الإعــالعزميــالطريق ق

فاق للمسؤولين، وتعلم الناس عـدم الن ة، والتي تعمل على  واللاأخلاقي 

ية التــي أفســدت مســرحوال ئيةماسـين الالأعمــال ، كمــا انتقــد الأخـلاق

 والمعلم والتلميذ. والابنأخلاق الشعب المصري وعلاقة الأب 

كلمتـه بقولـه: "مطلـوب أن ننشـئ أمـة مـن أول وختم سـماحته  

هـذه مصر هي رائـدة    ن؛ لأللناسشرط أن نكون نحن قدوة  وجديد ب 

ت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة، ولا أمل حالأمة، إذا صل

 ".في الأمةالأخلاق أبناء الطرق الصوفية أن ينشر إلا 

ة الحسيني حديثه حول سير  يالحليم العزم الشريف عبد  واصلو

 ادق الصـجعفر الإمام    قفمو  ، بالحديث عنأهل البيت  
 من قيام الملك العباسي.

ــن  ةحيــث تحــدث عــن نشــأ ــة العباســية، وأســاليب الم هج الحرك

ادق مـن السياسي العباسي، وخداعهم للحسنيين، وموقف الإمام الصـ

فـي   هه، ونشـاطه من التصعيد العباسي تجاهـالأحداث، وكذلك موقف

 .الكوفة

رقة العزمية بإنشـاد القصـائد العزميـة بقيـادة الأسـتاذ قامت الفو

 .أحمد مخلوف
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ا اللقاء الماضي أن قوله  
َّ
ن
َّ
 كم نس: (فأنا خيربي

ً
لى ) إشارة إاب

 
ً
 ا من عبد المطلب ووهـب إلى نـزار ومـن قبلـه إلىجدوده بدء

 .اعيل إسم
ا) إشـارة إلى عبـد االله وآمنـة خ: (ووقوله

ً
وتلـك  ،يركم أبـ

 ..ين والآباءدلبخيرية والديه على جميع الوا شهادة منه 
 :في هذا المقال نواصل الحديث فنقولو



دِ  ال تعالى:  ق تَ *  لا أقُْسِمُ بهَِذَا البلَـَ وَأنَـْ

دَ  *  حِلٌّ بهَِذَا البَلَدِ   ا وَلـَ ا *  وَوَالِدٍ وَمـَ دْ خَلقَْنـَ لَقـَ

والبلد هـى )  ٤  –  ١البلد:  (  الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ 

 وَأنَْتَ حِلٌّ بهَِذَا البلََدِ   :مكة المكرمة وقوله

 .قسم بها وبه 

ا بمكـة المكرمـة أيض ـً  أقسم الله    ولقد

 :بالآية الثالثـة مـن سـورة التـين فقـال تعـالى

  ِيْتوُن ينِينَ  *  وَالتِّينِ وَالزَّ ورِ سـِ ذَا *  وَطـُ وَهـَ

نِ *   الأمَِينِ  البلََدِ  ي أحَْسـَ انَ فـِ ا الإِنسـَ لَقَدْ خَلقَْنـَ

افِلِينَ *  تقَْوِيمٍ   فَلَ سـَ اهُ أسَـْ ذِينَ * ثمَُّ رَدَدْنـَ إِلاَّ الـَّ

رُ  ــْ رٌ غَي ــْ مْ أجَ ــُ الِحَاتِ فَلهَ وا الصــَّ ــُ وا وَعَمِل ــُ آمَن

 .)٦ – ١التين: ( مَمْنُونٍ 

ام ثلاثة بثلاثة مواضـع الأخيرة أقس  فهذه

 فى الأرض:

ــر فيـــه زراعـــة التـــين   -١ الأول: يكثـ

والزيتون وهو القدس وما حولها من أراضى 

، فلسطين حول القـدس التـى باركهـا الله  

وهو موضع نزول الإنجيل على عيسى عليه 

 الصلاة والسلام. 

الثــانى: طـــور ســـيناء وهـــو قســـمه   -٢

ينِينَ   :سبحانه بقوله  )٢التـين: ( وَطُورِ سـِ

علــى ســيدنا  راةوهــو الــذى نزلــت فيــه التــو

 موسى عليه الصلاة والسلام. 

دِ  :بقولــه أمــا قســمه   -٣ ذَا البَلــَ وَهــَ

فهو قسم بمكـة المكرمـة   )٣التين:  (  الأمَِينِ 

الموضع الذى نزل فيـه القـرآن الكـريم علـى 

 .رسول الله وخاتم النبيين 

صلة فـى المعنـى بـين هـذه الأقسـام   وثم

زل ها نـبهذه المواضع الثلاثة وهى أن كل من 
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



فيه رسـالة سـماوية علـى رسـول مـن أولـى 

العزم من الرسل، بل هـى المواضـع الثلاثـة 

لأخيـرة فـى التى نزلت فيها الكتب السماوية ا

 تاريخ البشرية الطويل.

أن الصلة واضحة بين هذه الأقسام   وكما

ا صلة معنوية وثيقـة بـين هـذه فإننا نجد أيضً 

 الأقســام مــن ناحيــة وبــين المُقســم عليــه مــن

ي   :ية أخرى وهوناح انَ فـِ ا الإِنسـَ دْ خَلقَْنـَ لَقـَ

افلِِينَ  *  أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ   فَلَ سـَ إِلاَّ *  ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَـْ

الِحَاتِ فَلهَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

) فهـى ثلاثـة أقسـام ٦ – ٤التـين:  (  مَمْنُونٍ 

 . واحدعلى مقسم عليه  يقسم بها الله 

لمعنويــة بــين هــذه الأقســام الصــلة ا فمــا

ــة ــام الثلاث ــذه الأقس ــين ه ــلة ب ــا الص ــم م ؟ ث

لأنه ما مِنْ قسـم فـى القـرآن   ؛والمقسم عليه؟

ــة وموضــوعية  ــه صــلة معنوي الكــريم إلا ول

بالمقسم عليه. وكذلك إذا تعددت الأقسام على 

ــة  ــلة معنويـ ــثم صـ ــد، فـ ــه واحـ ــم عليـ مقسـ

ــذه الأقســام مه ــين ه ــان وموضــوعية ب ــا ك م

عددها كما فـى سـورة الشـمس إذ بهـا سـبعة 

أقسام على مقسم واحد، والصلة بين الأقسـام 

والصلة بين الأقسـام والمقسـم   ،ةكلها موجود

 .)١(عليه موجودة

سورة التين الصلة واضحة بين كل   وفى

قسم والمقسم عليه، أى الحكمة من جميع هذه 

 :الأقسام الثلاثة على مقسم عليـه واحـد وهـو

 ْخَلقَْنَا الإِنسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ  لَقَد ) :التين

يـق لأن التقويم الأحسن مرتبط برباط وث   ؛)٤

بــدين الله تعــالى المنــزل علــى رســله علــيهم 

 ثالصلاة والسلام بعامة وبهذه الرسائل الثلا

الإنجيل الذى نـزل   :وكتبها  ،الأخيرة بخاصة

على عيسى بن مريم فى القـدس ومـا حولهـا 

 ،اوهى بلاد يزرع فيها التين والزيتون كثيـرً 

والتوراة التى نزلت علـى موسـى فـى طـور 

ل علـى رسـول منـزَّ والقرآن الكريم ال  ،سينين

 فى البلد الأمين مكة المكرمة.  الله 

ــلة ــين  فالصـ ــوعية بـ ــة الموضـ المعنويـ

الرسالة السماوية من الله   :هيالأقسام الثلاثة  

الثلاثــة  ، تلــك التــى أنزلهــا علــى رســله

 ا وسلم. صلى الله عليهم جميعً 

ــين  أمــا ــة الموضــوعية ب الصــلة المعنوي

 :ثـة فهـىالمقسم عليه وبين هذه الأقسـام الثلا

أن المحافظة على التقويم الأحسن الذى خلق 

الله تعــالى الإنســان فيــه لا تكــون إلا بــالتزام 

على رسله بعامـة   الهدى المنزل من الله  

ــى  ــوراة ااوعل ــاع الت ــل تِّب لصــحيحة والإنجي

تِّبـاع اعلـى    مثـ  ،الصحيح مـن بنـى إسـرائيل

الهدى القرآنى المنزل على سيدنا رسـول الله 

   الأمـين لكـل النـاس إلـى يـوم فى البلد

 القيامة. 

يحيد عن هذا الهـدْى الربـانى يرتـد   ومن

أسفل سافلين فلا يبقى من الناس فـى التقـويم 

ون الأحسن الذى خلقهـم الله عليـه إلا المؤمنـ

 المتبعون للهدى القرآنى.
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ــرة  ــة " فك ــر الجماع ــة " أمي ــل طاع تمث

جوهرية عند " جماعات الإسلام السياسـي " 

على اختلاف المسميات، فهو عند الإخوان " 

 المرشد " وعند السلفيين " القيم ".

ــض  ــف بعـ ــتغلال وتحريـ ــم اسـ ــد تـ ولقـ

 الأحاديث النبوية لدعم هذه الفكرة!!!

ــول  ــن يق ــى أصــبح م حت

 وكيف؟!  مَ لأميره: لِ 

ا ا على الدين مستحق̒ خارجً 

لعقاب " الخارج على جماعـة 

 المسلمين "!!!

فهذا أحد المفتين على أحد 

مواقع هذه الجماعات يقول: (كما تعلـم أخـي 

فقد شددت النصوص الشرعية فـي الوصـية 

  .بطاعة الأمير

 تبرت أنها من طاعة الله ورسوله!!واع

لذلك لا يشرع الإقدام على أي أمـر فيـه 

 .للأمير!!! مخالفة

كمــا لا يشــرع القيــام بــأي عمــل إلا بعــد 

  .)١(استشارته!!!)

نــد هــذه الجماعــات لــه حــق " فـالأمير ع

 .الأمر "

وعلى العضو " السـمع والطاعـة والثقـة 

 في القيادة فقط ".

ليس في الأمور العامة فقط ولكن في أى 

 أمر وأي عمل سواء خاص أو عام.

خـذ أفلا يستطيع العضو الزواج إلا بعـد  

 .موافقة " الأمير "!!

ــدخول فـــي " مشـــروع  ولا يســـتطيع الـ

 .تجارى " إلا بعد أخذ موافقة " الأمير "!!

ولا يستطيع " قراءة كتاب " إلا بعد أخذ 

 .موافقة " الأمير "!!

ا مــن والغريــب والمــدهش أن تجــد كثيــرً 

أعضاء هذه الجماعـات أو المتعـاطفين معهـا 

 .!ينتقدون نظام الحكم في مصر الآن؟

 .لماذا يا أخوة؟

يجيبون: لأنه حكم عسكر لا يعرف إلا " 

 .السمع والطاعة "!!

 .وهذه مفارقة عجيبة وغريبة، لماذا؟

ــدينون  ــن ي ــم م ــؤلاء الأعضــاء ه لأن ه

بمبـــدأ " الســــمع والطاعــــة فــــي المنشــــط 

 .والمكره"!!

ا وطاعة الأمر في الجيش تختلف اختلاف ـً

  .ا عن طاعة الأمر في هذه الجماعاتجذري̒ 

 فالأمر في الجيش مقيد بالقانون.

ــً  ــالأمر تبع ــة ف ــي الجماع ــا ف ــوى أم ا لفت

 الأمير ووجهة نظره.

فقد يأمر العضو " بقتـل فـلان باسـتخدام 

 .حزام ناسف "!!

ومــــع أن العامــــة يعرفــــون أن القتــــل 

والاغتيـــال والانتحـــار مـــن الكبـــائر، إلا أن 

لأن الأميـر أدرى   ؛العضو سـينفذ " الأمـر "

ــى العضــو إلا مبالشــرع وال ــا عل صــلحة وم

 .السمع والطاعة والثقة في القيادة!!!

ا " ا عسـكري̒ والجندي الذي يخالف " أمرً 

  ."ا للقانون واللوائحيعتبر " مخالفً 

ــر "  ــن أم ــرج ع ــذي يخ ــو ال ــا العض أم

ا عن الدين والشـرع الأمير " فيعتبر " خارجً 

 .ومرتد "!!!

ــين طاعــة  وهــذا هــو جــوهر الخــلاف ب
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يوش الوطنية) و طاعة الأمـر لجالأمر فى (ا

 عند (الميلشيات المسلحة). 

إذا كـان ثلاثـة (:  قول النبـي    :أولاً 

رواه أبـو داود "  ).روا أحـدهمفي سفر فليـؤمِّ 

والبيهقــــي وقــــال النــــووي فــــي ريــــاض 

 ."حديث حسن :الصالحين

مـن أطـاعني (:  قـول النبـي    ا:ثانيً 

ومن عصاني فقـد عصـى الله،   ،فقد أطاع الله

ومن يعصـى   ،ومن يطيع الأمير فقد أطاعني

ــاري " )الأميــــر فقــــد عصــــاني رواه البخــ

  ".ومسلم

الأمر في الحديث الأول هو على سبيل   -

" النــدب والاســتحباب " ولــيس علــى ســبيل 

 وهذا هو رأى " جمهور الفقهاء ". ،الوجوب

أكثر الأحاديث وهو  أما الحديث الثاني    -

 :التي يساء استغلالها، فالمقصود بالأمير هو

 القائد في الحرب  -١

والدليل على   ؛أمير عينه النبي    -٢

"   :ذلك أن بعض روايات الحديث جـاء فيهـا

ومن عصـى   ،ومن أطاع أميري فقد أطاعني

 .أميري فقد عصاني "

وهناك شرط ثالث جوهري وهـو أن   -٣

فقــــط ولــــيس الطاعــــة فــــي " المعــــروف 

 " والدليل على ذلك:المعصية

م الله وجهـه قـال: " بعـث كرَّ   يٍّ عن عل  -

مــن  ر علــيهم رجــلاً ســرية وأمــَّ  النبــي 

 الأنصار وأمرهم أن يطيعوه.

فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبـي 

  أن تطيعوني؟ 

 قالوا: بلى 

 اقال: قد عزمت عليكم لمـا جمعـتم حطب ـً

 ا.ا ثم دخلتم فيهوأوقدتم نارً 

وا ا، فلمـا همـُّ أوقـدوا نـارً ف  افجمعوا حطبً 

 بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض!!!

ــي  ــا النب ــا تبعن ــال بعضــهم: إنم  فق

 ا من النار أفندخلها؟فرارً 

فبينما هم كذلك، إذ خمـدت النـار وسـكن 

 غضبه!!

لـو دخلوهـا مـا (فقال:   فذكر للنبي  

 )إنما الطاعة في المعروف ا.خرجوا منها أبدً 

  ."ومسلم البخاري"رواه 

ــي  - ــول النب الســمع والطاعــة ( :ق

فإذا أمـر بمعصـية  ،حق ما لم يؤمر بمعصية

  ."رواه البخاري" )فلا سمع ولا طاعة

 فهذا أمير:

 .في مهمة حربية " استطلاع " -١

  .بنفسه عينه النبي  -٢

ــدة "  -٣ ــه مقيــ ــك فطاعتــ ــم ذلــ ورغــ

  .بالمعروف "

وعـة فما بالنا بمن يؤمر نفسه علـى مجم

 .من الشباب؟!

ــ ــارة  يءلا لش إلا لحــب الزعامــة والإم

وهـــى لمـــن يفقـــه " خـــزي وندامـــة " يـــوم 

 .القيامة!!

حتــى علــى  ؛وقــد يكــون هــذا أمــر خفــي

 .صاحبه!!

فقــد يخدعــه " الشـــيطان " ويــزين لـــه 

 .الطريق بأنه يعمل لخدمة الدين!!!

وهذا مرض من أمراض القلـوب الخفيـة 

 التي لا يفطن إليها الكثير.

ا نابعة ا وحديثً ن قديمً تنة الشباب المتدي وف

من سوء فهم هذا الحديث الشـريف، وتنزيـل 

رهم روا أنفسـهم أو أمـَّ الحديث على أمراء أمَّ 

الشباب على أنفسـهم وبـايعوهم علـى السـمع 

 والطاعة في المنشط والمكره.

 :وخلطوا بـين البيعـة الدينيـة وهـى قـول

 وهذه للنبيلا إله إلا الله محمد رسول الله "  "

 خاصة. وورثته المجددين

الـذين بيعة السياسية وهى للحكـام وبين ال

نختلف معهم ولهم حق الطاعة في المعروف 

 فقط. 

ــحيح  -١ ــى الصـ ــيح المعنـ ــب توضـ يجـ

لطاعة الأمير كما بينه ووضحه كبار علمـاء 

 الأمة قبل بدعة " الإسلام السياسي ".

تنميــة ملكــة النقــد والحــوار يجــب  -٢

وا " حتى لا يتحول  ؛لدى شباب الأمةوالتفكير 

لقنابل مفخخة " في أيـدي " محبـي الزعامـة 

 .خر الزمان "آوأمراء 
 



  

 

   

 
 

ــة، حȜــ ـــ ــة، ودرر غالॻـــ ʤ عالॻـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ
 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʥــان مــॻر بʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʲʤهــــ  Ȝــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 ى نʻلـنʙʯʴشǺ ʗه ف    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل ʦʸد مʲسʻʸـح 

 

 

 

التسـليم والإسـلام بمعنـى واحـد، ولـذلك ورد 

افى بعض الروايات: قـال تعـالى:  ا  رَبَّنَـ وَاجْعَلْنَـ

كَ  ــَ لِمَيْنِ لـ ــْ ــرة: ( مُسـ ــديد )١٢٨البقـ لأن  ؛ بالتشـ

مــدلول اللفظــين الاستســلام لحكــم الله وقضــائه 

ــؤمنين  ــأن المـ ــم شـ ــلام للحكـ ــبحانه، فالاستسـ سـ

ــالى:  ــه تع ــدليل قول ــارفين، ب لاَ وَ الع ــَ كَ لاَ ف ــِّ رَب

مَّ لاَ  نَهُمْ ثــُ ــْ جَرَ بيَ ا شــَ وكَ فِيمــَ مــُ ى يحَُكِّ ونَ حَتــَّ يؤُْمِنــُ

لِّمُوا  يْتَ وَيسُــَ ا قَضــَ مــَّ هِمْ حَرَجــا̒ مِّ ي أنَفسُــِ دُوا فــِ يَجــِ

 ً لِيما ــْ ــاء: ( تسَ ــفهم الله بصــفات )٦٥النس ، فوص

 ثلاث:

ــول  - ــى الرس ــورهم إل ــى أم ــوا ف ــأن يرجع ب

. 
 م لما يحكم به.وبأن يشرح الله صدوره -

ــليمً  - ــلموا تس ــأن يس ــا وب ــن الرض ــئ ع ا ينب

ا بكراهــة ولا قــبض ا مشــوبً الحقيقــى، لا تســليمً 

ا من الناس يسـلم مكرهـا، ولـيس صدر، فإن كثيرً 

 هذا بالتسليم عندنا.

والتسليم لقضاء الله فيما يجريه الله تعالى مـن 

ــم  ــه هم ــابق في ــذى تتس ــدان ال ــو المي ــئون، ه الش

عبــد بــين حـالتين: شــدة ورخــاء، لأن ال ؛ المـؤمنين

فالمؤمن الكامل يرضـى عـن الله سـبحانه وتعـالى 

ــدائد رضــً  ــى الش ــه ف ا عــن انشــراح صــدر، لعلم

ا لـه فـى كـل شـأن حكمـً  لأن الله  ؛ بحكمة ذلك

 تطمئن بها قلوب المؤمنين.

عند الرخـاء،   والمؤمن الكامل يشكر الله  

 ا ينبئ عن حقيقة التوحيد، التى كشفت له أنـهشكرً 

ا إلا عدم لولا فضل الله عليه، وأنه لا يستحق شـيئً 

ا ورضاه بفضل الله ورحمته، فيكون شكره خالصً 

ا، ومنهم من يعتقد سـرعة إغاثـة الله تعـالى، حقيقي̒ 

وينتظر فضله فيصبر، ومنهم… ومـنهم، قـال الله 

ــالى:  ــدَ اللهِ تع اتٌ عِن ــَ مْ دَرَج ــُ ــران( ه  :آل عم

ا مِنــَّ ، وقــال تعــالى: )١٦٣ امٌ ا إِ وَمــَ هُ مَقـــَ لاَّ لــَ



  

   

عْلوُمٌ  ، والتسـليم لقضـاء الله )١٦٤  :الصـافات(  مَّ

تعالى يتصل بالتسـليم بحكـم الله، فـإن المـؤمن إذا 

لـه عرف نفسه عرف ربه، ومتى عـرف ربـه جمَّ 

، قــال الله بالتســليم لــه، وعــرف أن الحكــم لــه 

ِ تعالى:   َّໂِ َّإِنِ الحُكْمُ إِلا  ):فكذلك)٥٧  الأنعام ، 

الشــئون إنمــا هــو بقضــاء وقــدر مــن الله جريــان 

لم للحكم يسلم للقضاء، وليس المـراد  تعالى، فالمسِّ

ــع  ــم، أو يخضـ ــؤمن الحكـ ــل المـ ــليم أن يقبـ بالتسـ

للقضاء بلا معارضة ظاهرة، إنما التسليم إرجـاع 

الأمــور كلهــا إلــى الله تعــالى، واعتقــاد أنهــا منــه 

ــه لا يحصــل شــأن مــن الشــئون إلا  ســبحانه، وأن

 .بتقديره

ــق التســليم، ولا  لم هــذا الطري ــُ ــوم أن س ومعل

ا إلا إذا تجـرد مـن العلـل، ا حق̒ يكون التسليم تسليمً 

ا وسكنت نفسه إلـى التسـليم، فمن شهد نفسه مسلِّمً 

ــلِّمً  ــن مس ــم يك ــاءل ــد العلم ــن  ؛ ا عن ــى ع ــى يفن حت

نَّ عليـه  تسليمه، ويرى أن الله تعـالى هـو الـذى مـَ

 بالتسليم.

ــائح  ــى نص ــليم وف ــائق التس ــان حق ــة لبي غالي

للســالك، يقــول لــه الإمــام قــدس الله ســره: اتــرك 

ــال  ــك وحواســك لرســول الله، وخــذ كــل أعم عقل

ــابعين،  ــن الت ــرك م ــذ وات ــوال الصــحابة، وخ وأق

واعلــم أن الله المــراد وأنــت تريــد، فســلم مــرادك 

ا للمراد، ولا بد من التسـليم فـى لمراده، تكن مرادً 

لأن مــن  ؛ ظهــر الــنفسا يقصــم ســليمً طريــق الله ت

حرم موهبة التسليم، كـان لهـذا العلـم غـريم، وإذا 

أردت أن تسلم من النـاس، سـلم نفسـك Ϳ، واعلـم 

أن شروط الصـحبة: تسـليم، فـذوق، فشـهود، وأن 

تسليم القلب بدايته أن يسـلم للأحكـام، ووسـطه أن 

 يسلم للأسماء والصفات، ونهايته أن يسلم للذات.

م مقامات أهـل اليقـين، أعظ  تسليم منومقام ال

يَ قال الله تعالى:   لَمْتُ وَجْهـِ وكَ فَقلُْ أسَـْ فَإنِْ حَاجُّ

بَعَنِ  نِ اتَّــ ِ وَمــَ َّໂِ ) :وقــال )٢٠آل عمــران ، :

 ْلِم ــْ ن يسُ ــَ ِ  وَم َّစ ى ــَ هُ إِل ــَ دِ  وَجْه ــَ نٌ فَق ــِ وَ مُحْس ــُ وَه

الْعرُْوَةِ الــــوُثْقَى ــِ كَ بــ  )، ٢٢لقمــــان: ( اسْتمَْســــَ

ُهُ   ا إلَِى رَبكُِّمْ وَأنَِيبو ، )٥٤الزمـر:  (  وَأسَْلِمُوا لـَ

اوقــال تعـــالى:  كَ  رَبَّنـــَ لِمَيْنِ لـــَ ا مُســـْ  وَاجْعَلْنـــَ
ا عـن خليلـه ، وقال سـبحانه مخبـرً )١٢٨البقرة:  (

  : ِهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَوَات إِنِّي وَجَّ

 :الأنعـام(  لمُشْرِكِينَ وَالأرَْضَ حَنِيفاً وَمَا أنََا مِنَ ا

٧٩(. 

يقول الإمـام أبـو العـزائم قـدس الله سـره فـى 

 حدى قصائده عن التسليم:  إ

ʖُ  لْقَلʖِْ ٱي فِ  َؗʨْ َؗ لʦॽِِ ٱأَشʛَْقَ  ْʁ ɦَّ  ل
ʱَـَف  ِʁ رَتْ نَفْ َّʨَ̒مِي ـʨُي سََ̒ا مَعْل 

 ُʗْع ِ̋ اتِ  وَسَ َ̋ ʛُʽ لِي  لʨُْجʨُدِ ٱنَغَ ِ̫  تُ
 ِǼ ِّهَاʛِس ʧَْفِ ٱ ع ْ̫ َؔ  ي لاَ بʛُِسʨُمِ  لْ

ʛِقًا  ʗُ عَايَْ̒  ْ̫ َ̋الاً مُ  فِي وُجَهِي جَ
 ِǼَّوْقِ ٱʚلاَ بِ  ل ʙَُه ْ̫ ǽُعُ ـ ِّʙ َɹمِ ـʨُل 

اـلَ  لَّىٰ لِ ـتَ  َّ̋ َrانِهِ ـي بِ ـॽََب Șِْأُف 
أَةِ ٱفِي  ْ̫ ِ̋ي  لأُولَىٰ ٱ لَّ̒ ॽِفَأَحَْ̔ىٰ رَم 

ʗُ  وȃَِهِ  ْʁ  شَهَادَتِي  وُجʙِْتُ وَمʧِْ أَلَ
الِ  َ̋ َr Ǽِـبِ  ىٰ ـلأَعْلَ ٱهِ ـʽِـلاَ تَعْل  ِʦ 

 ُʗْكُلِّف  ِǼ ٱ ِʙْٱ لْعَه ِʦيـʙَِوَلاَحَ لِي  لْق 
 َ̋ هِ Ǽِفُهʨُمِ  ـʧْ حَ ـا عَ ـوَجْهٌ سَ ِّʙ 

التسـليم عنــد السـالكين رجــوع مـا تقــف دون 

دركه العقول، مما لا ينكشف للأوهام مـن الغيـب 

ــم الإذعــان لمــا يخــالف ترتيــب  للمــدبِّر القــادر، ث

وس مــن تــداول ويضــاد تجــارب النفــالعقــول، 

وَتِلْكَ الأيََّامُ ندَُاوِلهَُا ا لقوله تعالى:  الدول، تصديقً 

، مع الرضـا بمـا )١٤٠ آل عمران:(  بَيْنَ النَّاسِ 

، ثـم المسـارعة ببـذل يأنه بتقدير أزلـ  اعتقدً قسم م

المجهود إلى مـا يتجمـل بـه المريـد مـن الأحـوال 

 السنية.

تسـليم العلـم إلـى   التسليم عنـد الواصـلين هـو

لحال، بمعنـى أن العلـم لـه سـير مخصـوص فـى ا

الأحكام، فمن حَكَّمـه لـم يفـز بالرضـوان الأكبـر؛ 

لأن علــم الأحكــام فرقــان مــا بــين المنــزلتين مــن 

قبول أو رد، فمن حكَّمه على الحال، إما أن يقـف 

 اعبــين المنــزلتين، أو يــرد إلــى البعــد، والحــال د

ل من الأعـراف إلـى لبذل قصارى المجهود، لينتق

ــن ا ــرف، وم ــى التع ــف إل ــن التعري ــف، وم لتعري

التعرف إلى المعروف سبحانه وتعـالى، بمجاهـدة 

لا يتحملها إلا أهل الأحـوال السـنية، الناتجـة عـن 

 بذل ما فى الوسع للتمسك بالأعمال السنية.

ولــيس المــراد بتحكــيم الحــال علــى العلــم مــا 

خـروج   يفهمه من لا معرفة لهم، من أن الأحـوال

وسط، ومفارقـة للصـراط المسـتقيم، عن النمط الأ

 -فإن هـذا لـيس هـو الحـال، وإنمـا هـو اسـتدراج 

إنمـا الأحـوال عنـدهم أن تنكشـف   -نعوذ باͿ منـه

 هـا، لك الجنة وما فيها، فترى مهانـة الـدنيا ومـا في

وترى أن نفَسا تصرفه فى طلب الدنيا قد يحجبـك 

ــ ــتج ل ــة لــك، وين ــدار المنجلي ــك ال ــة عــن تل ك خيب

ا خل بأنفاسك وتجود بمـا سـواها فراغ ـًوندامة، فتب

 لقلبك، (هم درجات عند الله).

التســليم عنــد أهــل التمكــين تســليم مــا ســوى 

الحق إلى الحق، فالتسليم عند الواصلين تسـليم مـا 

للحق للحق، بتبرئة مـن الحـول والقـوة، والتسـليم 

ــال  ــبحانه، ق ــه س ــك ل ــليم تملي ــين تس ــد المتمكن عن

ِ مَا فِي  تعالى:   َّໂَِي الأرَْضِ   السَّمَوَاتِ و ا فـِ  وَمـَ
، فهــم قــد شــهدوا معــانيهم )١٢٩ :آل عمــران(

عين ما هم عليه فـى الحقيقـة، ثـم   هىالحقية التى  

كاشفهم الحق بأنـه مبـدعهم وموجـدهم، وأنهـم لـه 

ا، وأقبلــوا عليــه وليســوا لهــم، فســلموا مــا لــه ملك ــً

ين العبـد حتى حصلت المواجهة ب  ؛ ا مملوكينعبيدً 

ان أقرب إليهم من أنفسهم، وأولـى بهـم والسيد، فك

ا منها، وأحب إليهم منها، ثم بلغوا من القرب مبلغً 

ــواتر ــه التســليم ك ــبحانه  ؛ في ــه س ــه أشــهدهم أن لأن

أســلمهم بــه إليــه، ولــيس لهــم فــى الحقيقــة عمــل، 

فخلصوا من وحلة التوحيد، ومن اللبس مـن خلـق 

لتجريد، فهم العبيد جديد، وفازوا بحقيقة التنزيه وا

له، وأكـرمهم   ا، الذين أقامهم الله سبحانه عمالاً حق̒ 

 .يهمبأن جعلهم أولياءه، فهم أولياؤه وهو ول
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 

   

فلم يسع الملائكة بعد إقامة الحجѧة علѧيهم 

إلا الإنابѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى الله بالتوبѧѧѧѧة، ودليѧѧѧѧل إنابѧѧѧѧة 

قѧَالُواْ سѧُبْحَانكََ لاَ عِلѧْمَ الملائكة قوله تعالى: 

 لَنѧѧَا إِلاَّ مѧѧَا عَلَّمْتنѧѧََا إِنѧѧَّكَ أنѧѧَتَ الْعلѧѧَِيمُ الْحَكѧѧِيمُ 

، تبѧѧѧѧرءوا مѧѧѧѧن نسѧѧѧѧبة العلѧѧѧѧم )٣٢ البقѧѧѧѧرة:(

  لأنفسهم، وأثبتوه لهم بتعليم الله إياهم. 

وسرعة الإنابة بعد الخطيئѧة هѧي العنايѧة 

الكبѧѧرى التѧѧي يوفѧѧق الله لهѧѧا مѧѧن سѧѧبقت لهѧѧم 

عندما أسرع إلى  الحسنى كما فعل آدم 

رَبَّنѧѧѧَا الإنابѧѧѧة فقѧѧѧال فيمѧѧѧا أخبѧѧѧر الله تعѧѧѧالى: 

غْفѧѧѧِرْ لَنѧѧѧَا وَترَْحَمْنѧѧѧَا ظَلمَْنѧѧѧَا أنَفسѧѧѧَُنَا وَإِن لѧѧѧَّمْ تَ 

، )٢٣ الأعѧѧراف:( لَنكѧѧَُوننََّ مѧѧِنَ الْخَاسѧѧِرِين

وكمѧѧا أسѧѧرع نѧѧوح عليѧѧه السѧѧلام إلѧѧى الإنابѧѧة 

قاَلَ رَبِّ إِنِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مѧَا بقوله: 

ليَْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِي أكѧَُن 

ѧѧѧنَ الْخَاسѧѧѧِرِينَ  ، وكمѧѧѧا قѧѧѧال )٤٧ هѧѧѧود:( مِّ

سѧُبْحَانكََ إِنѧِّي كُنѧتُ  :يونس بѧن متѧى 

  .)٨٧ الأنبياء:( مِنَ الظَّالِمِينَ 

فجميѧѧع أهѧѧل الإيمѧѧان الكامѧѧل إذا قѧѧارفوا 

 ذنبًا من الذنوب أسѧرعوا إلѧى التوبѧة والإنابѧة

يقѧѧول  -بتوفيѧѧق الله تعѧѧالى فيقبѧѧل الله تѧѧوبتهم، 

حْمَنِ الله تعѧѧالى:  الѧѧَّذِينَ يمَْشѧѧُونَ  وَعِبѧѧَادُ الѧѧرَّ

رْضِ هَوْنѧѧًا وَإِذَا خѧѧَاطَبهَُمُ الْجѧѧَاهِلُونَ عَلѧѧَى الأَْ 

دًا قѧѧѧَالُوا سѧѧѧَلاَ  مًا وَالѧѧѧَّذِينَ يبَِيتѧѧѧُونَ لѧѧѧِرَبهِِّمْ سѧѧѧُجَّ

وهѧم مѧع مѧا  -)٦٤ – ٦٣ الفرقان:( وَقِيَامًا

جملهم الله به من طاعѧة أمѧره واجتنѧاب نهيѧه 

عѧَذَابَ جَهѧَنَّمَ إنَِّ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنѧَّا يقولون: 

  .)٦٥ الفرقان:( عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

ممѧѧا أورده القرطبѧѧي: أن الواجѧѧب علѧѧى 

مѧѧن سѧѧئل عѧѧن علѧѧم أن يقѧѧول إن لѧѧم يعلѧѧم: الله 

أعلѧѧم؛ ولا أدري؛ اقتѧѧداء بالملائكѧѧة والأنبيѧѧاء 

  والفضلاء من العلماء.

وينبغѧѧѧي للعѧѧѧالم أن يѧѧѧورث جلسѧѧѧاءه مѧѧѧن 

في أيديهم؛  ي؛ حتى يكون أصلاً بعده: لا أدر

  فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. 

وذكر الهيثم بن جميل قال: شѧهدتُ مالѧك 

بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقѧال ا

  في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري.

وعن الإمѧام علѧيّ بمعنѧاه: لا يخѧافنََّ أحѧدٌ 

ولا يسѧѧتحيي  إلا ذنبѧѧَه، ولا يَرجѧѧُوَنَّ إلا ربѧѧَّه،

مѧѧن لا يعلѧѧم أن يѧѧتعلم، ولا مѧѧن يعلѧѧم إذا سѧѧئل 

عمѧѧا لا يعلѧѧم أن يقѧѧول: الله أعلѧѧم، مѧѧا أبردَهѧѧا 

علѧѧى الكبѧѧد إذا سѧѧئلتُ عمѧѧا لا أعلѧѧم أن أقѧѧول: 
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  الله أعلم.

إِنѧѧَّكَ أنѧѧَتَ وفѧѧي معنѧѧى قولѧѧه الله تعѧѧالى: 

أي: أنѧت العلѧيم  )٣٢ البقرة:( الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

ѧѧم لغيѧѧذاتك المعلѧѧه بѧѧه بѧѧئت أن تحيطѧѧا شѧѧرك م

علمѧѧًا، الحكѧѧيم الѧѧذي تقѧѧدر الأقѧѧدار بحكمتѧѧك، 

فأنѧѧت منѧѧزه فѧѧي أقѧѧدارك وأحكامѧѧك وأعمالѧѧك 

  كلها عن كل نقص.

  والحكمة هي: وضع الشيء في محله.

يقول الشيخ العقاد في تفسير قوله تعالى: 

 ُيمѧѧِيمُ الْحَكѧѧَِتَ الْعلѧѧَكَ أنѧѧَّإِن عتѧѧي وسѧѧيعن :

الكѧل بحكمتѧك، الكѧل بعلمѧك، وتفضѧلت علѧى 

فاعتراف الملائكة بذلك وقѧوف لهѧم عنѧد حѧد 

  فطرتهم ومعرفتهم.  

 ْمَآئهِِمѧѧَْئهُْم بِأسѧѧِا آدَمُ أنَبѧѧَالَ يѧѧَق ):رةѧѧالبق 

لتقѧѧيم الحجѧѧة علѧѧيهم فѧѧي دعѧѧواهم التѧѧي  )٣٣

  ظنوا فيها أني لم أخلق خلقًا أعلم منهم.

وكما يقول الشيخ العقѧاد: يعنѧي: بѧين لهѧم 

ة معرفتѧي، ومظѧاهر ما خفي عنهم مѧن وسѧع

آثѧѧѧاري ومقتضѧѧѧيات أسѧѧѧمائي الحسѧѧѧنى التѧѧѧي 

أشѧѧѧѧرقت أنوارهѧѧѧѧا فѧѧѧѧي الأرض أكثѧѧѧѧر مѧѧѧѧن 

السѧѧماء؛ فنطѧѧق آدم بالسѧѧѧر العجيѧѧب وأظهѧѧѧر 

الغѧѧوامض التѧѧي رفعѧѧت النقѧѧاب لأهѧѧل السѧѧماء 

فعرفѧѧوا الله معرفѧѧة كѧѧانوا يجهلونهѧѧا قبѧѧل آدم 

 ًباحѧѧѧѧي مصѧѧѧѧل الطينѧѧѧѧار الهيكѧѧѧѧا ، وص

ا أسѧتاذً يشرق علѧى أهѧل السѧماء، وصѧار آدم 

للملائكة يتلقѧون عنѧه جѧواهر العلѧوم، والسѧر 

فѧѧѧي ذلѧѧѧك أن الملائكѧѧѧة أرواح نورانيѧѧѧة، وآدم 

ميѧѧѧѧѧزه الله بالنفخѧѧѧѧѧة القدسѧѧѧѧѧية؛ وهѧѧѧѧѧي فѧѧѧѧѧوق 

الملائكѧѧة، فإنهѧѧا لطيفѧѧة إلهيѧѧة متصѧѧلة ببѧѧديعها 

اتصѧѧال قѧѧرب تتلقѧѧى عنѧѧه الأسѧѧرار للطافتهѧѧا 

وتѧنغمس فѧي الأنѧوار لصѧفائها، وهѧي سѧѧفيرة 

  ه. بين الصفي آدم ومولا

 َمѧѧَْأهَُمْ بِأسѧѧَا أنَبѧѧ  )٣٣ البقѧѧرة:( ئهِِمْ افلََمَّ

قامت الحجة، ووجب أن يتأدبوا بما يبينѧه الله 

ألѧََمْ أقѧَُل لَّكѧُمْ إِنѧِّي سبحانه لهم بقولѧه تعѧالى: 

ѧѧѧمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلѧѧѧَمُ مѧѧѧَا  أعَْلѧѧѧَمُ غَيѧѧѧْبَ السَّ

  . )٣٣ البقرة:( تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ 

وإذا كانѧѧѧت الأرواح النورانيѧѧѧة المجѧѧѧردة 

عن المادة ولوازمها ثبت جهلهѧم بعلѧم أسѧماء 

مѧѧѧا يرونѧѧѧه، واعترفѧѧѧوا بالجهالѧѧѧة؛ فكيѧѧѧف لا 

يعتѧѧѧرف بهѧѧѧا زنѧѧѧديق محجѧѧѧوب عѧѧѧن معرفѧѧѧة 

نفسѧѧه، يسѧѧوقه هѧѧواه وحظѧѧه إلѧѧى نيѧѧل الشѧѧهرة 

والمѧѧال مѧѧن أيѧѧدى المتسѧѧلطين علѧѧى الشѧѧرق 

مطمѧع وأهله؟!، ألا قѧبح الله الطمѧع فѧي غيѧر 

  فإنه هاوية الهلاك.

يقول الشيخ العقѧاد فѧي تفسѧيره: يعُلѧم مѧن 

بد من معلم يدلك علѧى الله،  هذه القصة أنه لا

وإذا كانت الملائكة لهم معلم وجѧب عليѧك أن 

تطلب المعلѧم، وإيѧاك أن تتكبѧر وتѧرى نفسѧك 

ѧѧѧѧ̒ون نورانيѧѧѧѧد تكѧѧѧѧرك، فقѧѧѧѧن غيѧѧѧѧل مѧѧѧѧا أفض

قѧѧѧد يكѧѧѧون السѧѧѧر أخفѧѧѧاه الله فѧѧѧي كالملائكѧѧѧة، و

هيكل مجهول عندك، فѧافتح عيѧون بصѧيرتك 

وذق مѧѧن هѧѧذه الحادثѧѧة مѧѧا ينبهѧѧك إلѧѧى طلѧѧب 

  العرفان. 

قѧَالَ ألѧََمْ أقѧَُل لَّكѧُمْ وفي قول الله تعالى:  

إِنيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلَمُ مѧَا 

أي:  )٣٣ البقѧرة:( تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمѧُُون

أعلم ما غاب، وأعلم ما تظهرونه من قولكم: 

... اѧѧَلُ فِيهѧѧَأتَجَْع ):رةѧѧا  )٣٠ البقѧѧخ، ومѧѧإل

تكتمونه مѧن اسѧتحقاقكم الخلافѧة وقѧولكم: لѧن 

  يخلق الله تعالى أحدًا أعلم منا لتقدمنا.

  والفضل لمن صدق لا لمن سبق.

ائمة علѧى أن علمѧه سѧبحانه وذلك حجة ق

أحѧѧѧѧѧاط بالكليѧѧѧѧѧات والجزئيѧѧѧѧѧات رغѧѧѧѧѧم أنѧѧѧѧѧف 

لأن العلѧѧѧم الإلهѧѧѧي سѧѧѧبب لإيجѧѧѧاد  ؛الفلاسѧѧѧفة

الكائنѧѧات، فالأشѧѧѧياء توجѧѧد؛ وسѧѧѧبب إيجادهѧѧѧا 

علѧѧѧم الله بهѧѧѧا، فمѧѧѧا علѧѧѧم سѧѧѧبحانه بشѧѧѧيء إلا 

أوجѧѧده، ولكѧѧن علѧѧم الحѧѧوادث لا يحصѧѧل إلا 

بعد وجودها، فѧنحن لا نعلѧم بالأشѧياء إلا بعѧد 

لأن علمنѧѧا حѧѧادث، وعلѧѧم الله قبѧѧل وجودهѧѧا؛ 

  الأشياء؛ به وجدت الأشياء.

فѧѧإرادة الله تخصѧѧص مѧѧا علѧѧم الله إيجѧѧاده، 

وقѧѧѧدرة الله تبѧѧѧرز مѧѧѧا خصصѧѧѧته الإرادة مѧѧѧن 

حضرة العلم، ومن قاس العلم الحѧادث بѧالعلم 

القديم نحكم عليه بالجهل المركب؛ ومثل هѧذا 

  لا نعتني به مهما أبدى من السخافات.



 

 

 : الشهيد رهين المحبسين العصري   جمال حمدان 

 دراسة في فكر عالم جليل 

 

يتساءل د. حمدان، والسؤال ببسـاطة هـو: هـل 

تغيــرت مصــر المعاصــرة عــن مصــر الحديثــة؟ 

ــب  ــية التركي ــي قض ــة؟ ف ــن القديم ــة ع والحديث

السياسي ونظام الحكـم والسـلطة،   -الاجتماعي  

 وإلى أي حد؟

فـي الشـكل، أمـا ث فـي مصـر حـدالـذي  جـوهري  ويجيب: التغيـر ال

الجــوهر فلــم يتغيــر، وهــذا الجــوهر هــو الطغيــان الفرعــوني، بكــل 

أعمدته التقليدية، فهـو الخـط المسـتمر والقاسـم المشـترك الأعظـم 

 .حتى اليوم ؛الذي يجري خلال تاريخ مصر كله من مينا

بية، المتغير الوحيد هو الشكل: ملكية أو جمهورية، وراثية أو انتخا

 ية، وذلك بحسب الظرف أو العصر.مدنية أو عسكر

 ا ثم "عبيد السلطان"، وحديثً   ،كان الفلاحون "عبيد فرعون"  افقديمً 

ا "عبيـد الـرئيس" فـنحن يقين ـً  اأو نوع ـ̒  افإذا لم نكن قـد صـرنا حق ـ̒

مازلنـــا بـــين فراعنـــة وفلاحـــين، ورعايـــا لا مـــواطنين، ومـــازال 

فـي  الحاكم والمحكـوم، وتلـكالاستقطاب الطبقي الجوهري هو بين  

كلمــــة واحــــدة، هــــي "الفرعونيــــة" الجديــــدة أو المحدثــــة، أو 

 "الفرعونية" الخبيثة أو السرية.

فإذا كان محمد علـي قـد عـد آخـر المماليـك العظـام وأول الفراعنـة 

الجدد، فقد عـد عبـد الناصـر مـن بعـده أول المماليـك الجـدد وآخـر 

مـوذج ن  -سبة أو على الهـامش  بالمنا  -الفراعنة العظام، (والاثنان  

مثالي للأشباه المتضادة أو الأضداد المتشابهة)، 

هذا بينما كان العالم يطلق على آخر وأدنى حكام 

وبصـفة عاديـة "فرعــون  امصـر السـابقين علن ــً

مصــر الأســود" (كــذا)، فــي حــين يطلــق العــدو 

ــميه  ــا نســ ــى مــ ــى الآن علــ ــرائيلي حتــ الإســ

ــً  ــا" حاليـ ــم "الدي ا"ديموقراطيتنـ ــة اسـ موقراطيـ

ولكــن  ايس فقــط ســخرية وتهكمــً لفرعونيــة" لــا

 وكتابة. ا: إسقاطً اأساسً 

وبمزيد من التوضيح يقول د. حمدان: فنحن في مصـر الحديثـة قـد 

بدأنا حياتنا النيابية العصرية بالأخذ بالنموذج الغربي الـديموقراطي 

البرجوازي الليبرالي البرلماني المتعدد الأحزاب، بل وذلك منذ وقت 

سماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى، غيـر تحت حكم إ  ابكر نسبي̒ م

أن ذلك لـم يكـن للأسـف إلا كقشـرة وطـلاء، وواجهـة ديموقراطيـة 

شكلية بحتة لخلفية اجتماعيـة محـض إقطاعيـة رجعيـة، ولأرضـية 

 استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطغيان المعهود.

لسياسـة المصـرية إلا وس اوردة" لم تدخل قامفالحرية كلمة "مست

سـم لا كفعـل. فالقاعـدة امنذ الطهطـاوي والمثـل الفرنسـي، ولكـن ك

هي   -والتي لا تزال مرعية بأمانة حتى اليوم    -الأصولية في مصر  

أن كل من يختلف مع الحاكم فهو خائن بطريقة أو بأخرى، أو على 

 -، ذلك أن الـرأي  الاجً الأقل فإنه هو "الحقد" الذي لم يجد له قط ع

 .ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده -كالقوة وكالفعل 
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 -رغم الاسـم والرسـم    -أما المعارضة  

فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلـى اليـوم 

وإلا شكلاً، والرأي الآخـر والـرأي   اإلا رمزً 

العام لم يوجد إلا في نفس صاحبه فقط، قد 

وعلـى أو يطلقـه شـائعات،    ايهمس به سـر̒ 

ــن معارالجملــــة فــــإن ال ــم تكــ ضــــة إن لــ

"مزروعة" كديكور للديكتاتورية أو ملفقـة 

ــة  ــة مرتبــة جيــدة الإخــراج أو داجن كتمثيلي

"مستأنسة" كشكلية وكحلية تابعة كما هي 

 اعــاجزة، فإنهـــا تعـــد فـــي الأغلـــب تزايـــدً 

و"زائدة دودية" لا مبـرر لهـا ولا وظيفـة، 

استئصالها، أو هـي تعـد علـى   اويحسن جد̒ 

ــة مثقفــين"، أفضــل تقــدير "ســخافة ورذا ل

وعليها في كل الأحـوال أن "تلـزم حـدودها 

وتتعلم حدود الأدب فـي مخاطبـة الدولـة"، 

 وهكذا إلى آخره.

، فإن هذه الديموقراطيـة امن هنا جميعً 

 اجذابً  االبرلمانية المستوردة ليست إلا غلافً 

ــً  ــً برَّ  اوقناعــ ــ ااقــ ــلية للديكتاتوريــ ة الأصــ

ــوى  ــا س ــيلة، وليســت فــي جوهره والأص

ــة  ــة الترجمـ ــنة والمزينـ ــرية المحسـ العصـ

ــل والشــكل العصــري  ــان الشــرقي، ب للطغي

 العبوديـــة العصـــور القديمـــة، إنهـــا حرفيـــ̒ 

 .الديكتاتورية البرلمانية الزائفة اوحرفي̒ 

والديموقراطية أكثر شـيء   -لذا يمكننا  

ن أ  -  انسبية إن لم تكـن أكثـر شـيء مطاط ـً

ــة الشــرقية"،  نســميها بحــق "الديموقراطي

ــي أو ــرادف محلــ ــان  كمــ عصــــري للطغيــ

ــً  ــك أيضــ ــرقي، ويمكنــ ــميها  االشــ أن تســ

ــب  ــث" أو كتركي ــالم الثال ــة الع "ديموقراطي

مزجــي اختزالــي "الديموكتاتوريــة"، فهــي 

تجمع بـين أسـوأ مـا فـي الطغيـان الشـرقي 

ــي  ــا فــ ــوأ مــ ــة، وأســ ــو الديكتاتوريــ وهــ

و الشـــــكل الديموقراطيـــــة الغربيـــــة وهـــــ

 الدستوري المخادع.

. جمـال ولكي نستكمل الصـورة يقـول د

حمدان: فبعـد عصـر الملكيـة انتقلـت مصـر 

المعاصرة بدرجـة أو بـأخرى إلـى النمـوذج 

الشرقي الاشـتراكي الشـمولي بنظـام حزبـه 

الواحــد الــديكتاتوري المطلــق، وســواء كنــا 

ــبعض، أو  اشــتراكيين بالفعــل كمــا جــادل ال

عبـــر مرحلـــة شـــبه  انتقلنـــا مـــن الإقطـــاع

ض اشتراكية إلى الرأسمالية كمـا نظـر الـبع

الآخر، فالواضح أن مصر المعاصرة، بينما 

اســـــتبقت جـــــوهر النظـــــام الاقتصـــــادي 

والاجتماعي الطبقي بعـد تطـويره مـع روح 

العصــر نفســه، قــد أخــذت مــن الاشــتراكية 

الاســم والواجهــة أولاً وشــكلاً، ثــم مبــرر 

 اية ثاني ــًالطغيــان والحكــم المطلــق والشــمول

 .اوأساسً 

ص تلخ -يقول د. جمال حمدان    -وهكذا  

التحـول الجديـد فـي معادلـة محـددة ولكنهــا 

محزنة وهي: من دولة بوليسية "وسطية" 

ــية  ــة بوليسـ ــى دولـ ــرطة إلـ ــا الشـ تحكمهـ

"عصرية" يحكمهـا الجـيش، أو مـن ملكيـة 

 ابوليسية إلى جمهورية عسـكرية، أو أخيـرً 

ــكر ــاع عس ــى إقط ــدني إل ــاع م ــن إقط ي، م

كما شخص بعض منظـري   -وبعبارة أخرى  

ــد  ــا يعـ ــد فيمـ ــن  -العهـ ــر مـ ــت مصـ انتقلـ

"أوتوقراطية" الملكية إلـى "مونوقراطيـة" 

الجمهورية، في حين اختزل الـبعض الآخـر 

الوضع كلـه فـي أنـه مـزيج مـن الفرعونيـة 

 الجديدة والمملوكية الجديدة.

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضـة 

اهر الملكية بل وميول جامحة جانحة من مظ

غير والإمبراطورية، كأنما هي ملكية مؤقتة 

ــ ــة غي ــة  روراثي ــة، أي باختصــار ملكي مدني

مقنعــــة، فهــــذا، مــــثلاً، تكــــاد تقــــول أول 

ــك  ــور جمهــوري" وهــذا أول "مل "إمبراط

جمهـوري"، وهــذا وهـذا إلــى آخـره، وتلــك 

هي بكـل وضـوح أعـراض وأمـراض   اجميعً 

 الحكم المطلق وحكم الفرد.
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مصطفى محمد يس بحصول نجلــه الــدكتور الأخ الفاضل الأستاذ  *  

.. دير ممتازقة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات بتأحمد على درج

 غربية. -سجين الكومب

الأخ الفاضل محمــد ماضــي الجمــال بعقــد   *

قران كريمتــه الــدكتور إســراء حفيــدة الحــاج 

 ــمحمــد عرفـــات الج آل العـــزائم ال نائـــب م

ــز  ــدس معت ــى المهن ــابق عل ــدالس الســلام  عب

 كفر الشيخ. -البرلس بركات.. ببرج

الأخ الفاضــل الحــاج محمــد دعمــيش بحفيدتــه مــريم عمــر محمــد  *

 كوم حمادة. -دعميش.. بالطود

الأخ الفاضل الشيخ حمزة الخواجة بزفاف كريمته الآنســة شــيماء   *

 غربية. -بسجين الكوم للأستاذ محمد صلاح شامه..

 الأخ الفاضل مأمون السيد إبراهيم بأحفاده مكة عبدالباسط سليمان   *

 ر الشيخ.كفالقزاز، وجنة وسجدة طاهر الماريا.. ب
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* الأخ الصادق صاحب الهمة العاليـة والقلـب 

مال قيمة، ي لا تعرف للالنقي، واليد السخية الت 

يق، الذي ابتلـي فصـبر لمشرفة للطرالصورة ا

ا حتـى  وأعطي فشكر، وظـل علـى العهـد وفي̒ـ

فـاوي نائـب ي ربه، الحاج جلال فـريج العطلق

، والد كل من: أحمد ويوسـف الطريقة العزمية

ــ ــتاذ دالله، وشــقوعب ــراهيم والأس ــتاذ إب يق الأس

ر كفـ  -دي سـالمرياض فريج العطفـاوي.. بسـي 

 لشيخ.ا

ــ ــاني والمخل ــل والمحــب الف ص * الأخ الفاض

اجتهد نح لسان الحال والقال، وادق الذي مُ صال

؛ فكــان لــه القــدم نفســه وتزكيتهــافــي رياضــة 

الراســخ والبــاع الطويــل فــي مواقــف الرجــال 

فحظي بثناء النـاس عليـه السـيد اللـواء محمـد 

كفـر   -عبدالعزيز عبدالمقصود.. بسـيدي سـالم

 خ.الشي 

 ةة الصــادقة الحاجــحبــالفاضــلة والمُ  ت* الأخـ

ة العارف باͿ فضيلة عواطف مخاريطة كريم

وخالـة  طـةاهر محمد مخاري خ المرحوم طالشي 

الأخ الفاضل الأسـتاذ إبـراهيم صـلاح شـحاته 

 نائب الطريقة العزمية.. بمحافظة الإسماعيلية.

ــ ــل ت* الأخ ــرم الأخ الفاض ــلة ح ــد  الفاض ــد عبدالجي ــاج محم الح
 عطية.. ببرج البرلس.

ة ابن عـم الأسـتاذ محمـود الناقـة.. الناق  * الأستاذ أحمد العيداروس
 شرقية. - ةالصالحية القديمب 

وابـن عـم المرحـوم   مال ريهجشقيق د.    هلحاج علي يوسف ري * ا

مـد ووالـد د. مح  الحاج عادل ريه نائـب محافظـة الشـرقية السـابق
 شرقية. -ههياومهندس أحمد.. ب 

 م الحـاج أحمـد موسـى، ويحتسـب* الحاجة أم علي زوجة المرحو

 –الحـاج ماضـي محمـود عـوض.. بماقوسـة  الأخ السابق الصادق
 منيا.ال

هير بحمـام شـقيق الحـاج نـوح * الحاج محمد محمد علي شكر الش

 غربية. -م. بسجين الكومد علي شكر.مح
كــوم  -طـه زايـد.. بـالطود * الحـاج رضـا الطـودي نسـيب الحــاج

 حمادة.

جندي، محمد ال  ددة الأستاذ خال* الحاجة رجاء عبدالمجيد رزق وال
 من: الحاج محمد فـاروق رزق، وفضـيلة الشـيخ محمـد وعمة كلا̒ 

 الشيخ. . بإسحاقة وكفر.ي رزقفخري رزق، وعقيد فتح
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